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شكر          

و         

       إھداء     



 أهدي هذا العمل إلى:

 

، منبع الصفاء أمي الغالیة حفظك االله الینبوع الذي لایملَ العطاء

رعاكو   

راحتنا أبي الغالي. كرس حیاته لأجلنا إلى من سهر على إلى من  

كل  ىإلى من أعتبره قدوتي و سندي في الحیاة زوجي العزیز و إل

 عائلته.

حفظك االله و رعاك. "عبد االله"بني الغالي إلى فلذة كبدي ا  

  في هذه الحیاة إخوتي إلى من أعتبرهم أعز ما منحني االله

ي.                                                أخواتو   

 إلى من شاركتني العمل أمینة.

 

 



المستوى الموسیقي :ولالأ  الفصل 

الموسیقى الخارجیة - 1  

 الوزن.

 القافیة.

 الروي.

 الزحافات والعلل.

 الموسیقى الداخلیة

 التكرار.
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  ول:الفصل الأ

  المستوى الصوتي أو الموسیقى

ا في أساسی اركنحیث تمثل لموسیقى في الأساس على انجده مبنیا ظر إلى الشعر أمعنا النّ  ذاإ       

»وھي الخاصیة التي تمیزه عن النثر الفني «بنائھ
1

 :ما یؤكده الرمزیون من خلال قولھموھذا ، 

ھمیة المعاني والعواطف أ يالعنصر الموسیقي فیھ یبدو ف نَ وأ ن الشعر موسیقى قبل كل شيءإ«

منھ  أكثر إیحاءاتوالشعر عندھم  الإیحاء أداةقوى ن الموسیقى أأریة ذاتھا، باعتبار والصور الشع

»تعبیرا لغویا واضحا
2

العواطف والمعاني كالأخرى  مكونات الشَعرالموسیقى لا تقلَ أهمیَة عن ف، 

  أكثر منها تعبیر. و الصور التي یعبَر بها الشاعر لأنها أداة قویة موحیة عند الرَمزیین

  وھما: أساسیانویسھم في تشكیل ھذه الموسیقى عنصران 

خللھ من زحافات الوزن وما یتو ما یعرف بالموسیقى الخارجیة وھي البنیة العروضیة للشعر أ-1

 الوزن والقافیة ربطھما ابن رشیق القیرواني في تعریفھ للشعر لأھمیةونظرا  وعلل،وقافیة وروي،

یسمى شعرا حتى یكون لھ وزنا  القافیة شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر ولا«حیث قال: 

»وقافیة
3
.  

الجناس والطباق والسجع وحسن و (التَكرار،ظم الموسیقى الداخلیة التي ت إلى بالإضافة_ 2

  )التقسیم.

 الموسیقى الخارجیة-1

  الوزن ودلالتھ -1-1

یلات التي یتكون منھا البیت، ویمثل الوحدة الموسیقیة للقصیدة مجموع التفع «ھو: نالوز

»العربیة
4

.  

  

  

  
                                                           

  .33، ص1،2001طقافة الدینیة، القاهرة، مصر، حسین نصار،القافیة في العروض والأدب، مكتبة الث -1
ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تع صلاح الدین الهواري وهدى عودة، مكتبة  -2

  .261، ص2002، 1الهلال، بیروت ،لبنان، ج
  .136، ص2001دبي الحدیث، نهضة مصر للطباعة والتوزیع، مصر، دط،نیمي هلال، النقد الأمحمد غ -3
  .136المرجع نفسه، ص -4
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  1"الإطارموسیقى  "محمد الھادي الطرابلسيوسماھا  

یعزز تركیز  إیقاعيویعد الوزن من البنى الرئیسیة للكیان الشعري بما یحدثھ من تناغم        

 ةالساكن الأصواتذ یعمل على تنظیم النص بصورة كلیة ویعمل على توالي المعنى واكتنازه، إ

د على مستوى على نحو خاص وینشا على ھذا التوالي وحدة نغمیة ھي التفعیلة التي تر والمتحركة

  یتكون الوزن الشعري في القصیدة. اتتكرارھذه ال ، ومن مجموع الإیقاع ھا ینشأررَ كومن تالبیت 

الخلیلیة ،  الأوزانى الشعر العمودي الذي یعتمد على إل »ذكرى صباح «تنتمي قصیدة        

  .فاعلاتن في كل شطر لن مستفع وھي مبنیة على بحر الخفیف وتفعیلاتھ ھي: فاعلاتن

  الخفیف واستعمالھ في الشعربحر : 1-1 - 1 

مما  آخرون وأھملھمنذ القدیم ، وقد استعملھ شعراء متفاوتا  لقد كان استعمال بحر الخفیف        

ھ بحر مطروق منذ القدم ، فالخفیف یحتل المرتبة الخامسة بعد الطویل والبسیط والوافر نَ یعني أ

في الجاھلیة ولكنھ استدعى اھتمام الشعراء والكامل، وذلك من ناحیة الشیوع، وكان استعمالھ نادرا 

جمل القصائد  الشعر العربي على منوالھ أأبدعت وكثر التكلم على وزنھ وقد  منذ العصر العباسي

لزة التي على بحر الخفیف معلقة الحارث بن ح. ومن المعلقات التي نظمت الأولحسب ضربھ 

 "صحب الناس قبلنا ذا الزمان "عھا وقصیدة المتنبي التي مطل ،"أسماءببینھا  آذنتنا"مطلعھا

.أخرىقصائد  إلى بالإضافة "،واعتقادي غیر مجد في ملتي"وقصیدة المعري التي مطلعھا 
2

  

 أكثر إلى ابيلشَ ایصل مع  إذ"وھي في تصاعد اكبر في الحدیث، متصاعدة، وكانت نسبة الخفیف 

  3 ." %40من

 الأسباببحركات  الأخیرةالوتد المفروق اتصلت حركتھ  نَ سمي خفیفا لأ :سبب التسمیة:1-1-2  

 لسَببوا، أسبابثلاثة  نھ یتوالى فیھ لفظ فیفا لخفتھ على الذوق والتقطیع لأفخفت، وقیل سمي خ

  4لن فاعلاتن مرتین. مستفع فاعلاتن :أصلھ أجزاء تة، وھو سالوتدخف من أ

                                                           
 ،20رات الجامعة التونسیة، تونس، مجو شسلوب في الشوقیات ، منرابلسي، خصائص الأمحمد الهادي الطً -1

  .21،ص 1981
، القاهرة، مكتبة الخانجي،  تح: الحساني حسن عبد اللَه ،الكافي في العروض والقوافي الخطیب التبریزي،ینظر: -2

  .109ص  ،1998 ،3 ط مصر،

  
  .31سلوب في الشوقیات، صخصائص الأ -3
  .109، صیزي ، الكافي في العروض والقوافيالخطیب التبر  -4
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 متحركان والثقیل»لن«و»قد«فالخفیف متحرك بعده ساكن نحو  وثقیل،خفیف  سببان:والسبب 

  معا  متحركانفالمجموع حرفان  ومفروق.مجموع  وتدان:والوتد  لك"و"مع"،«و  "بك":نحو

والمفروق حرفان متحركان یتوسطھما حرف ساكن نحو ، »دعا»«قضى«یلیھما حرف ساكن نحو 

1.»بعد»«قبل»«كیف «
  

  عبر العصور استعمالھ نسبة :1-1-3

، فنسبتھ عند حسان بن ثابت )قادي كرومباومجون (حصاء حسب إ:في القرن الأول للھجرة       

 %1.02(وعند كثیر )، %23(ي ربیعة ) وعند عمر بن أب %0.85(خطل )وعند الأ %9.8(بلغت 

وبھذا یتصاعد بحر الخفیف بشكل مدھش ، ) %11(وعند الكمیت  )%0.13(وعند الفرزدق )، 

  ).%25.30(ویحتل المرتبة الخامسة في التصنیف العام بنسبة 

وعند ) %9.7(حنف )وعند الأ %11(فقد استعملھ بشار بن برد  في القرن الثاني للھجرةو     

وكان المجموع  )،%8.66(العتاھیة  بوأوعند  )%2.56(وعند مسلم بن الولید )%6.27(بي نواس أ

    من حیث الاستعمال.  ه النتائج صعود مذھل لبحر الخفیفوتمثل ھذ )% 8.2

وعند  )%6.25(فاستعملھ ابن الضحاك  ول من القرن الثالث،في النصف الأا أمَ      

وعند دیك الجن ) %6.66(وعند علي بن الجھم ) %6.27(بو تمام وعند أ )%4.90(دعبل

2.)%16.70 (وعند البحتري)، 9.34%(
  

عزز ھذا كد عند علي بن الجھم والبحتري، ویالخفیف بحر غنائي یحتل موقعا أقوى یتأإذن       

وھو یأخذ  )،%12.16(ن نسبة استعمالھ البحر زحفھ وتصاعده مرة أخرى في القرن الثالث حیث أ

  3ي تمام.المرتبة الثالثة انطلاقا من أب

                                                           
  .18و17ص والقوافي، الخطیب التبریزي، الكافي في العروضینظر: -1
واراغ، دار توبقال، أمبارك حنون و محمد الوالي و محمد  ر:ین بن الشیخ، الشعریة العربیة، تجمال الد :ینظر -2

  .248، ص1996 د ط،الدار البیضاء، المغرب، 
  .255، صالمرجع نفسهینظر:  -3
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كثر الشعراء استعمالا لبحر الخفیف بنسبة كبیرة كما الشابي أا في العصر الحدیث نجد أن أمَ       

  براھیم والعقاد وغیرھما.بالإضافة إلى شعراء آخرین كحافظ إسابقا  هذكرنا

بیتا واستعملھ  783مرة بمعدل  29 »غاني الحیاةأ«وقد استخدمھ الشابي من خلال دیوانھ       

  تاما ومجزوءا.

یضا استثمر طول التفعیلات ، وأاغنائی اھذا البحر باعتباره بحرا عن اختیار الشاعر لمَ أ      

ثیرا غي مقام كات والسكنات، حیث نجده یستعملھ كرفاعلاتن ) وكثرة الح–مستفع لن –(فاعلاتن

غاب، وعن ھذا یقول محمد طلالة الصباح الساحر على اللوصف، وفي ھذه القصیدة یصف فیھا إا

  1.»ملیةمع حالات نفسیة جلیلة وتأیف كذلك الخف ویتلاءم«  النویھي:

ة نھ وزن یخدم غرض الشاعر وطبیعولأ ،خفیف اختاره الشاعر في دیوانھبحر الیضا لخفة وأ      

  جمال الغاب في وقت الصباح الساحرمل ووصف لن ھذه القصیدة تأشعره، ونظرا لأ

    حافاتھ وعللھز:1-1-4  

حركاــــــ كما في یلحق الأسباب أي یدخل الثاني سواء كان مت تغییر"  : الزَحاف:1- 4- 1- 1

بب الخفیف، وغیر لازم، ویكون في العروض السَبب الثقیل ــــــــ أو كان ساكنا كما في الس

    2والضرب، أي یدخل كل ركن من أركان البیت الشَعري".

والشَكل متفلعن فینقل إلى مستفعل،  مستفعلن الكَف فیصیرفي  یجوز  ویجوز في فاعلاتن ما 

من  فاءه في هذا البحر أوسط وتد مفروق والأوتاد لا یدخلهاولا یجوز فیه الطَيء،لأنَ مفاعل، 

  الزَحاف إلاَ ما لحقه الخرم، والزَحاف لا یجوز إلاَ في الأسباب، ویجوز في( فاعلاتن، 

  

                                                           
  .209جمال الدین بن الشیخ، الشعریة العربیة، ص -1

.          32 ص ،1998 ،1الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، مصر، ط حركات، أوزان الشَعر،ینظر:مصطفى  -2 
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ھو حذف " :الخبنو ،ومستفعلن)تن، أیضا زحاف الخبن على التفعیلتین (فاعلاومستفعلن)     

  1.")نفعلات(فاعلاتن) فتصبح( وأ) (فعلن) نفعیلة، فتصبح (مستفع لالحرف الثاني الساكن من الت

وھي حیان ب والأوتاد وھي لازمة في غالب الأسباتحویل یدخل على الأ العلل::2- 4- 1 -1

 یا على الحشو.ئمبد تدخل ي لاالعروض والضرب ، أ مقتصرة على

العلل التي تدخل على بحر الخفیف ھي علة التشعیث، وھي حذف الثالث المتحرك من من و

 نھ سقطت من وتدهنما سمي المشعث لأ(فاعلاتن) تصبح( فالاتن) وتنقل إلى مفعولن، وإ التفعیلة

یجوز في مفعولن ولا فعولن  ذا كان مصرفا ولافي غیر موضعھا، ویجوز في العروض إحركة 

  2زحاف.

  دةتقطیع القصی

  ساحر في ظلال غاب جمیل                              قدَس الله ذكره من صباح-1

  ساحرِنْ في ظلالِ غابنْ جمیلي                           من صباحِنْ  هلْلآهُ ذِكْرَ  قدٌْدَس

  /0 //0/0 / /0//0 /0//0/0                           /0//0 /0  //0//0   /0//0/0  

  فاعلاتن    لن متفع فاعلاتن                               فاعلاتن   لن متفع فاعلاتن

  سالمة   سالمة   مخبونة                              بونة     سالمةسالمة     مخ

  على الورد والنبات البلیل        كان فیھ النسیم یرقص سكرانا                -2

  عَلَ لْوَرْدِ ونْنَباتِ لْبَلیلي        سَكْرَانَنْ                كَانَ فیھ نْنَسیمُ یَرْقصُ    

  /0/ /0 /0//0//0 //0/0/0                             //0/0//0//0/0//0/0  

  فاعلاتن لن متفع علاتن                              فا علاتنف لن متفع فاعلاتن   

  سالمةمخبونة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  سالم   مخبونة مخبونة سالمة   

 السھول  بدیع على مروج           في رفق          اب الجبال ینساب بوض – 3

  سسھولي مروج بدیعن على                     قنوضباب لجبال ینساب في رف  

 ///0    /0//0/  /0/0/ /0 /0/0                     //0/0   //0   //0   0//0/0 

 فاعلاتن   لن  متفع    علاتن                       فافاعلاتن       لن متفع نفعلات      

  بونة   سالمة مخ  ــــــــــــــــــــــمة  الـــــــــبونة     سالمة     سمخ  بونةمخ     

  والسھل والربي والتلول            غوار              عاة تخفق في الأوأغاني الرَ  -4

                                                           
  .37مصطفى حركات، أوزان الشعر، ، ص-1
  .113الخطیب التبریزي، العروض والقوافي،ص-2
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  وتتلولي ورربى وسسھل                                 فق فلاغوارغان ررعاة  تخوأ   

 ///0 / /0 /0/ /0//   /0/0/0                    /            /0/0  /0//0    /0//0/0   

 فاعلاتن   لن متفع ـــــــن  ــــــــــــــــــــــــــلا تفاعـــــــــــ  فعلاتن لن متفع فعلاتن 

 مخبونة    سالمة            ــــــــــــــــمةالـــــــــــس          بونة مخ  بونةمخ بونةمخ 

 

  والعطر، والضیاء الجمیل                               لحانبالأورحاب الفضاء تعبق  -5

  وَلْعِطْرِ و ضْیَاءُ لْجَمیلنْ             وَرِحَابُ لْفَضَاءُ تَعْبَقُ بِلأْلَْحَانْ                        

   ///0/0  //0//0  ///0/0  /0                   /              /0/0  //0//0  /0//0/0  

  فاعلاتن لن متفع   ــــــلاتنــــــــــــفاعــــــــــــــــــــ    فعلاتن لن متفع فعلاتن    

  سالمة   بونة  مخ  ــــــــــــــــــــــة   مـــــــــــــــبونة    سالمخ بونةة   مخبونمخ  

  وعشب، وسندیان ضلیل              والملاك الجمیل ما بین ریحان                -6

  وعُشبنْ وسِنْدیاننِْ ضلیليْ                           وَلْملاكُ لْجَمیْلِ ما بینَ رَیحانِنْ        

   /0//0/0  //0//0  /0//0/0 /0                               //0/0 //0//0 /0//0/0  

  فاعلاتن لن متفع اعلاتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف  فاعلاتن لن متفع فاعلاتن     

  سالمة   بونة مخ  ـــةـــــــــــــــــســـــــــــــــــالمــــــ   سالمة  مخبونة    سالمة      

  لى الضباب الكسولویرنو إ            یر في الغاب                یتغنى مع العصاف -7

  إلَ ضْضَبابْ لْكَسوليْ  وَیَرْنُو             ر فِلْغابِ                   لْعصَافی  مع  تَغَنْنای    

  ///0/0  //0//0  /0//0/0                       /            //0/0  //0//0  /0//0/0  

  فاعلاتن    لن متفع  ـــــــــعلاتنــــــــــــــفـــــــــــــــــــــ فاعلاتن لن متفع   فعلاتن

  سالمة    بونة مخ   ـــــبونةـــــــــــــــــــــــــــــــــمخبونة  مخبونة  سالمة       مخ

  والضوء، والنسیم العلیل                          بالأزھاروشعور الملاك ترقص  -8
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  ونْنَسیم  لْعَلیليْ  وَضْضَوءِ                         وَشُعُورُ  لْملاْكِ  تَرْقصُُ بلأْزَْھَار    

    ///0/0  //0//0  ///0/0  /0                /            /0/0  //0//0  /0//0/0  

  فاعلاتن   متفعلن  ــلاتنـــــــــــــــــــفاعـــــــــــــــــ   متفع لن  فعلاتن  فعلاتن    

  سالمة  مخبونة ـــــــــــمة     ـــــــــــــسالــــــــــــــبونة    مخ    بونةمغبونة  مخ

  فواھا لحلمھ المعسول         حلم ساحر بھ حلم الغاب                            -9

  فَوَاھَنْ لِحُلْمِھ لْمعْسُوليْ           حَلْمَ لْغَابَ                         يحُلْمنْ سَاحِرنْ بھِِ    

   ///0 /0 //0//0  ///0/0                          /          //0/0  //0//0  /0/0/0  

  فالاتن    لن متفع  ــــــــــــعلاتنـــــــــــفــــــــــــــــــــ    فعلاتن لن متفع فعلاتن    

  مشعثةـــــــــــونة    مخبونة    ــــــــــــــمخبــــــــــــــــ   بونةمخ مخبونة  مخبونة    

  في نشوة الخیال الجلیل             مثل رؤیا تلوح للشاعر الفنان                 -10

  في نَشْوَة لْخَیال لْجَلِیليْ              مِثْلَ رُؤْیَا تَلوُحُ لشِْشَاعِرِ لْفَنْنَان                     

   /0//0/0  //0//0   /0//0/0  /0             /               /0/0  //0//0  /0//0/0  

  فاعلاتن ـــــــلاتن   متفع لنـــــــــــــــفاعــــــــــــــ     فاعلاتن  فاعلاتن متفع لن    

  سالمة   بونة مخ   ــــالمةــــــــــــــــــــسالمة       ســـــــــــــــ سالمة    مخبونة     

  وحنان، ولذة وذھول                  ناة                     قد تملیت سحره في أ -11

  وحَناننِْ ولذتِنْ وذُھُولِيْ                      في أنَاتنْ                ورھُ مَلْلیََتْ سِحقَدْ تَ      

     /0//0/0  //0//0  /0//0/0                                  ///0/0  //0//0 ///0/0  

  فعلاتن لن متفع فعلاتن                                  فاعلاتن  فاعلاتن  متفع لن      

  بونةمخ بونةمخبونة  مخ              المة                         بونة    سسالمة  مخ    
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  بأرجاء قلبي المتبول                    ثمٌ نادیت حینما طفح الشعر           -12

  بِأرَجاءَ قَلْبي لْمتْبُوليْ                           ثُمْمَ نَادیتُ حِینما طفح شْشِعرُ        

      /0/ /0/0/  /0//0 /// 0/0/                             //0/0/  /0//  0 /0/0/0  

  متفع لن   فالاتن   ــــعلاتنــــــــــــــــفـــــــــــــــــ   فاعلاتن  متفع لن  فعلاتن       

  مشعثة    بونةمخ     ونةــــــــــــــــــــــــــبمخ     بونةسالمة    مخبونة   مخ        

  یحان، والنور والنسیم البلیل                            یا شعورا تمید في الغاب بالرَ  -13

  لْبَلیْليْ  یْحَانِ ونْنُور ونْنَسیم          یا شُعُورنْ تمیدُ  فِلْغاب  بِرْرَ                        

     /0//0/0  //0/  /0 /0/  /0     /                  0 /0/  /0/0/  /0//0  /0////0  

  فاعلاتن   متفع لن فاعلاتن   فاعلاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  فاعلاتن  متفع لن    

  سالمةبونة    سالمة    مخ  ـــــــــــة  بونة      سالمــــــــــــــــــــــــــسالمة   مخ    

  في فتنة الدلال الملول         بھاتھ الخصل المرخاة                     يكبلین -14

  لِ لْمَلوليْ لاْ في فتنة  دْدَ                             بِھَاتھ لْخصل لْمُرخَاةِ   كَبْبِلیني      

     /0//0/0  //0//0  ///0/0 /0         /                   /0 /0 // 0 //0 /0//0/0                     

  متفع لن فاعلاتنـــــــــلاتن   ــــــــــــــــــــفاعلاتن     متفع لن  فعلاتن  فاعــــــــــــ

  سالمة  بونة مخ  ـــــالمة  ــــــــــــــــــــــــــــــــســـــ       بونةسالمة    مخبونة  مخ

  حلام قلبي الضلیلري، وأ         كا                       كبلي یا سلاسل الحب أف -15

  ري  وأحَلاَْم قَلْبِي  أضْضَلیلي           أفَْكَا                      كَبْبِلي یا سلاَْسِلَ لْحُبِ      

     /0//0/0   //0//0  /0//0/0                              /0 //0/0 /  /0/0  /0//0/0  

  فاعلاتن  لن متفع  تنفاعلا                              فاعلاتن   لن متفع   فاعلاتن      

   سالمة  بونة   مخ  سالمة                     بونة    سالمة              سالمة     مخ      
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  وسحر مقدس مجھول         كبلیني بكل ما فیك من عطر                   -16

  وسِحْرِنْ مُقَدْدَسِنْ   مَجْھُوليِ          كَبْبِلیني  بكُلْلِ  ما فیكِ من عِطْرِنْ                 

 /0//0/0 //0/ /0 /0 / /0 /0/0                             //0/0    //0//0    /0/0/0  

فالاتن                                   متفعلن      علاتن                               فا  فاعلاتن  لن متفع فاعلاتن   

                       مشعثة  مخبونة           ـــــــــــــــــــــــــــالمةســـــــــــــ   بونة      سالمة  سالمة    مخ

  الكبولحرا، في مثل ھذي                 كبلیني فإنما یصبح الفنان                    -17

  حُرْرَنْ   في مِثلِ ھَاذ لْكُبُولي           مَا    یُصبِحُ لْفَنْنَان                    نكَبْبِلینِي فإنَِ      

    /0//0/0 //0//0  /0//0 /0 /0                 /            /0/0    /0/0//0 /0//0/0  

  فاعلاتن                لن مستفع   ـــلاتنــــــــــــــــــفاعــــــــــــــــــــــــ   فاعلاتن  لن متفع فاعلاتن    

            سالمةسالمة             مةـــــــــــــــــــــــــبونة      سالمة      ســــــــــــــــالسالمة   مخ     

  د، وطیات لیلك المسدول          لیت شعري كم بین أمواجك السو                    -18

  وطَیْیَات لیْلكِ  لْمَسْدُولي ،دِ       لَیْتَ شِعري  كَمْ بَیْنَ أمَواجَكِ سْسُو                           

     /0/  /0/0   /0/0/ /0/0// 0 /0                             ///  ،0/0/  /0  //0/0/0/0  

  فالاتن  لن تفعم  علاتنـــف                                فاعلاتن لن مستفع     فاعلاتن      

  مشعثة   بونةمخبونة    مخ                           سالمة              سالمة   سالمة         

  وفؤاد، مصفد مغلول           من غرام مذھب التاج میت                        -19  

  مَغلولنْ  مُصَفَدِنْ  وفؤُادِنْ                                  تنْ بِنْ تْتَاجِ مَیْ مُذَھْھَ  مِن غَرامنْ     

    /0//0/0  //0//0  /0/ //0                                      ///0/0  //0//0  /0/0/0  

  فالاتن   لنمتفع     فعلاتن                                      فاعلاتن لن متفع فاعلاتن      

  مشعثة   بونةمخبونة    مخ                             بونة     سالمة       مخ  سالمة       
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  في شحوب وخیبة وخمول      ماني تذوي                       وزھور من الأ -20

  في شُحُوبِنْ وخَیْبَتِنْ  وخُمولي    تَذْوي                        وَزُھُورنْ  من لأْمََانیْيَ      

      ///0/0   //0//0  /0/ /0/0                           /0//0/0  //0//0    ///0/0  

  فعلاتن    لن متفع  فاعلاتن                             فاعلاتن لن متفع   فعلاتن       

  بونةسالمة      مخبونة    مخ                    بونة     سالمة         مخ  بونةمخ      

  قتیل   كم في ظلامھ من           نت لا تعلمین..، واللیل لا یعلم              أ -21

  مِھي من قَتیليْ كم في ظَلا       مُ                   تعلمین..، ولْلَیْلُ لا یَعْلَ  أنَْت لا      

       /0//0/0 //0//0 /0/ /0/0                   //       /0 /0   //0//0  /0//0/0  

  علاتناف  لن متفع    ـلاتنــــــــفعــــــــــــــــــــــ    فاعلاتن  لن متفع فاعلاتن       

 سالمةبونة     مخ   ـــــــــــــــــــــــبونة   بسالمة    مخبونة    سالمة        مخ       

  بالنسیم السعید كل ممیل          أنت أرجوحة النسیم فمیلي                       -22

  سْسَعید كلْلَ ممیليْ  بِنْنَسیم          أنَتِ أرُْجوحة نْنَسیم فمیلي                              

      /0/  /0/0  //0//0 ///0/0                                /0//0/0  //0//0  ///0/0     

  فاعلاتن متفع لن فعلاتن                                        فعلاتن لن متفع فاعلاتن  

  بونةمخبونة   مخ سالمة                                 بونة      سالمة   مخبونة   مخ  

  في عریك، الجمیل النبیل           ضواء               والبثي للورود والظل والأ -23

  في عُرَیكِ لْجَمیل نْنَبیلي          ولْبتي للِْورود وظْظُلْلِ ولأْضَواء                      

      /0//0/0  //0   /0 /0/ /0/0 /0                  /      /0/0   //0//0 /0//0/0  

  فاعلاتن  لن متفع   ــــلاتنــــــــــــــــفاعـــــــــــــ    فاعلاتن لن متفع   فاعلاتن       

  سالمة   بونةمخ  ـــــــــــــــــــــــــــــــة    سالمة   مخبونة    سالمة       سالم         
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  لك تاجا من الضیاء الجمیل           ودعي الشمس والسماء تسوي                    -24

  نْ  من ضْضِیاءِ لْجَمیليْ لك تاج            تُسَوْوِي                    وسْسَمَاءُ شَمس ودع شْ      

       ///0/0/    /0 //0 // /0/0                                 / //0/0    //0//0 / 0 //0/0  

  تنفاعلا   لن متفع   فعلاتن                                     فعلاتن   لن متفع فعلاتن       

  سالمة   مخبونة  مخبونة                                        بونةمخ   بونةمخ بونةمخ      

  یك بأوراق ورده المطلول         ودعي مزھر الغصون یغش                            -25

  بِأوَْراق وَرْده لْمطلوليْ یك         ودعِي مُزْھِر لْغُصون یغشْشِ                                 

     ///0 /0  //0 //0 /  //0                                 /        0///0/0/ /0  //0/0/0/0  

  فالاتن  نـل متفع فعلاتن  ـنــــــــــفعلاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لن متفع   فعلاتن      

  مشعثة بونةمخ بونةمخ   ــةـــــــــــــــــــبونــــــــــــــــــــــــــــــــمخ بونةمخ   مخبونة     

                             طیليِ أم، والزھر فالعبي و                                     نساوللأالجمیل أنت،  للشعاع -26

  م، وزْزَھر فلْعبي وأطَیلي                                       لْجمِیل أنت وللأِْنْسا      لششعاع

/0//0/0  //0/  /0 ///0/0  /0                                       /  /0/0  //0//0   ///0/0  

  فعلاتن   لن متفع    علاتن                                       فا  فعلاتن  لن متفع    فاعلاتن

                                     مخبونة     مخبونة مة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسال  بونة   ة   مخبونة  مخسالم

  وأوھام ذھنھ المعلول                                    الظمأى للشقي أشواقھودعي  -27

  وأوَھام  ذِھنِھ  لْمَعلولي             مأى                       ودَعي لشِْشَقي أشَواقھ ظظَ     

    ///0  /0  //0//0  /0//0/0/0                                    //0/0 //0//0  /0/0/0  

  فالاتن  لن متفع علاتن                                    فا فاعلاتن  لن تن    متفع فعلا    
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  بونة  مشعثةمخ   مة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسال  سالمة   بونة مخبونة   مخ     

  مال، یا فتنة الوجود الجلیل                                 یا عروس الجبال یا وردة الآ -28

                                     مَال، یا فِتنة  لْوُجُودِ لْجَلیليْ                                  لأْ   یا عَروسْ   لْجِبَال یا  وَرْدةَ     

/0//0/0  //0//0  /0//0/0                                         /0/  /0/0  //0//0  /0//0/0  

  فاعلاتن   متفعلن    فاعلاتن                                         فاعلاتن   لن متفع فاعلاتن 

  بونة     سالمةسالمة     مخ                             بونة    سالمة              سالمة    مخ

  بین طیات شعرك المصقول               كنت زھرة تنثني                           نيتلی -29

  بین طَیْیَات  شعرك  لْمَصقولي               لیَْتني  كُنت زھْرتن تنثَني                             

    /0//0 /0  //0//0  ///0/0                                       /0 / /0/0  //0//0   /0/0/0  

  فالاتن      لن متفع   فاعلاتن                                       فعلاتن     لن متفع فاعلاتن    

  بونة       مشعثةسالمة     مخ             بونة                          سالمة   مخبونة     مخ    

  غریقا في نشوتي وذھولي             حولك مسحورا                   ومحأأو فراشا  - 30   

  غَریقنْ في نشوَتي   وَذُھولي                          مَسْحورنْ أوَ فَراشنْ أحَومُ حَولك           
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  بونة  مشعثةمخ      ــــمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــل سا  سالمة   سالمة   مخبونة        

  لى صدري الخفوق النحیلإ          أو نسیما أضم صدرك في رفق                   -32

  إلى صدري لْخَفوقِ نْنَحیلي       صدرك في رفقنْ                 نسیمنْ  أضَُممُ أو      

      /0//0/0   //0 /  /0/   //0 /0/0                          //0/0 //0/0//0  /0//0/0         

  فاعلاتن  لن متفع  علاتن        فا                       فعلاتن  لن   متفع   فاعلاتن       

  بونة     سالمةمخ      ــــــمةـــــــــــــــــسالـــــــــ   بونة سالمة    مخبونة   مخ        

  من قلوب شعریة، وعقول     ه كم یسعد  الجمال ویشقى                           آ -33  

  شِعریْیَتنِْ وعقولي من قلُوبِنْ                                   یُسعدُ لْجَمالُ ویشقى آه كم        

        /0/0/0  //0//0   ///0/0                                 /0//0/0  /0/0//0   ///0/0  

  فعلاتن    مستفعلن فاعلاتن                                     فعلاتن   متفعلن    فالاتن    

 بونةمخ      سالمة     سالمة                              بونة     مشعثة   مخبونة   مخ    

الحیاة الذي تضمن صباح" واحدة من قصائد ألشابي وهي من دیوان أغاني قصیدة "ذكرى   

) قصیدة فكانت أطول قصیدة فیه هي "قلب الأم" من بحر الكامل وأقصر قصیدة هي 98(

ومن خلال  ،بیتین )2) بیتا والثانیة (96"متاعب العظمة " من الطویل فالأولى تتكون من (

مكونة وجدنا أنها مبنیة على بحر الخفیف في تشكیلها الإیقاعي وهي عروضیا  لقصیدة ا یلتحل

حدة إیقاعیة ي و أ ،تفعیلة )198(بیتا ) عدد التفعیلات الواردة فیها مئة وثمان وتسعین 33من (

) تفعیلات في كل بیت ، فشكلت التفعیلات السالمة إلى 6وقد وردت بمعدل ست ( ،موسیقیة

 زحافات توازنا إیقاعیا في الموسیقى . هاتخللتجانب التفعیلات التي 
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موزعة  ) %48.48 () مرة ما یعادل96تسعون ( السالمة قد وردت ستنجد الوحدات و       

(ومستفعلن ) وردت سبع ) %41.41 () مرة ما یعادل82ن وثمانون (یكالأتي (فاعلاتن) وردت اثن

 . ) %3.53() مرات ما یعادل 07(

) موزعة  % 51.51) مرة ما یعادل (102( ومائة نانة فوردت اثنأما الوحدات المخبو        

و( متفعلن) وردت تسع  %)21.71() مرة بنسبة 43ون (عربأ) وردت ثلاثة و  تن(فعلا :كالآتي

لاتن) وردت سبع اى التفعیلة المشعة (فإلافة بالإض )% 29.79(یعادل  ) مرة ما59وخمسون (

 . )% 3.53 (یعادل مرات ما

 الساكن في التفعیلتینبیات زحاف الخبن وهو حذف الحرف  الثاني تتخلل هذه الأ       

لة ( فاعلاتن) علة ) وكذلك تخللت تفعینل متفع، ا (فعلاتنحتن ) فأصبل ( فاعلاتن ومستفع

 .رفها الثالث المتحرك فأصبحت (فالاتن)حالتشعیث فحذف 

وتحدد نوع   ،لمةسات أكثر من التفعیلات  الءة جانن التفعیلات المخبو أویمكن أن نستنتج       

خیر  تعبیر عن  انفعالات الشاعر  المختلفة فنجده في  أول الأمر یصف رت بفع بحر الخفیف،

، والملاك الجمیل الذي فرج وبهجة ها من مظاهرعوما یتب ،الغابعلى  رحاسباح الصلالة الإط

الأبیات الثمانیة الأولى، فلا یكاد یخلو أي بیت من هاته الأبیات من خلال  یطوف في هذا السَحر،

   فعلن).في( فاعلتن،  على زحاف الخبن

ومن البیت التاسع یصف الحلم الساحر الذي یحلم بهذا الغاب، فمزج بین التفعیلات السالمة،    

، من خلال الأبیات ، ویصف أحلامه وأمانیه بأن یكون جزءا من هذا السَحرالمخبونة والمشعَثة

     فشكلت تنوعا في الموسیقى.، المشعثة ،المخبونة، الأخیرة، كذلك مزج بین التفعیلات السالمة 
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   القافیة:: 2- 1    

القافیة من آخر :« ) ت:بن أحمد الفراهیدي( الخلیل د عرَفهافق القافیة،لقد تعددت تعریفات      

  1».الحركة الحرف الذي قبل الساكن ه معقبلیلیه من      حرف في البیت إلى أول ساكن 

  كلمتین.ومرة  كلمة،والقافیة حسب هذا التعریف قد تكون مرة بعض كلمة ومرة   

  2».القافیة آخر كلمة من البیت« :بقوله(ت:) الأخفشأمَا   

الأثر الموسیقي الذي تحدثه القافیة وإلى ضرورة ارتباطها بمعنى القصیدة  ىولقد تنبه القدماء إل     

   .مبناها لىإودلالتها بالإضافة 

الشاعر فقد تصلح في موضع ولا تصلح في موضع عنه الغرض الذي یتحدث تعبَر القافیة عن     

إذن هي المقاطع الصوتیة التي تتكرر في كل بیت من القصیدة  وتكریرها یترك جرسا  ،آخر

  موسیقیا خصوصیا إذا تشابهت في الحروف والسكنات فهي تسهم بجانب مهم في القصیدة.

صیدته "ذكرى صباح" على نظام القافیة الموجودة باعتماده على حرف روي وقد اعتمد الشابي في ق

  رویها متحرك وجاءت القافیة على ثلاث صیغ . نَ م واعتمد القافیة المطلقة لأواحد وهو اللاَ 

  النحیل )و نبیل ،و  ضلیل ،و  ،جلیلو علیل ، و یل ، لظو بلیل ، و ( جمیل ،   :صیغة فعیل:1- 3 -1

تدل على كأنَ الشَاعر اختار بین الصَفة المشبَهة واسم الفاعل،  الفاعل،باسم هة بَ ة مشفوهو ص

  الصفة.ثبوت 

 ،المغلولو  ،المجهولو  ،المسدولو  ،المتبولو  ،( المعسول على صیغة اسم المفعول::2- 3- 1

 .المصقول )و  ،المعلولالمطلول و 

 عقول.و  ،ولذهو   ،الكبولو   ،ذهولو  ،التلولو  ،السهول مثل: على صیغة فعول::3- 3- 1
  

                                                           

  .88، صآدابه ونقده)الشعر و ي ،العمدة (في محاسن ابن رشیق القیروان -  1

  .89ص نفسه، صدرالم -  2



  المستوى الصوتي أو الموسیقى                                                        الفصل الأول  
 

28 
 

لقد نوع الشاعر في قافیته وذلك بالاعتماد على هذه الصیغ والتي دلت على ثبوت الصفات      

في هذه الكلمات فلقد عملت على ضبط الإیقاع والموسیقى، وزادت التعبیر قوة وبروزا وذلك بوضع 

لتزم الشابي بالقافیة  بعاد الصورة  في القافیة لذلك األمات التي  تحمل مفاتیح الفكرة و الألفاظ والك

     .الموحدة

قاسم الشابي وقد وردت في هاته ي البأفي دیوان  تینمثلا وردت مر  )بلیل(ن قافیة أنلاحظ       

ن هذه القافیة اتفقت مع بحر أیل) ومرة نكرة (بلیل ) والملاحظ مرة معرفة (البل ،القصیدة مرتین

  الخفیف في الموضعین وهي كلمة استخدمت في الشعر العربي وصفا حیث قال الشاعر: 

  ا ""عملتف هبات كمیع الفتا               ذإ وهبت الشامل البلیل ،و         

  1 والبلیلة ریح باردة مع ندى ". البلیلي مشتقة من بلل بمعنى الندى ..."وه

فقد استعملها الشاعر لدورانها في الشعر  لدى الشَاعر، الصَرفیة الخارجة عن الإستخدامبنیتها ورغم 

  العربي.

ولا یحتاج الباحث إلى إحصاء  ،فقد كثر دورانها في دیوان أبي قاسم الشابي )أما قافیة (جمیل    

  كي  یثبت اختیار الشاعر لها، وإنما تكتفي القراءة البسیطة كي یتأكد من الأمر. 

ثلاثة بحور مختلفة مع بحر  مع مواضیع ثي ثلافاستخدمها مرتین نكرة في (جمیل ) قد و  

   :الخفیف في هذه القصیدة التي هي موضع الدراسة ومع بحر الرمل في قوله

  2 جمیل.حلو  قوم        وربیع مشر حیار تأطنا شید و أ و        

  ء الرمل في  قوله :ع مجزو وم

  3 ل.ب جمیذلاعب ع   فزمان الغاب طفل         

                                                           

  .64ص  ،11، ج ابن منظور، لسان العرب  -   1

  .126ص  شابي،دیوان ال  -  2

  164ص ، المرجع نفسه  -   3
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   معرفة في قوله:قافیة ( الجمیل )  في هذه القصیدةستعمل   الشاعر اكما 

  لوالضیاء  الجمی رحان       والعطللأضاء تعبق بافورحاب ال         

   .*)1(الإیطاء ،ما قد یقع فیه من عیوب القافیة لم یراعحیث 

لحاح هذه الكلمة في ما لإإنَ عیوب القافیة و  وقوع في عیب  منعادها لیس  لغرض الأ هناوالشاعر 

ن قارنا إفوقد تكون هذه الإعادة مردَها إلى نزعة الشَاعر التجدیدیة،  ،من هذه القصیدةض جدواتال

عر في اختیار لهذه ن المتضمنین للكلمة اتضحت لنا الأسس التي اعتمدها الشاییببین هذین الترك

وقد تكررت الظاهرة القافیة وصفا، ، فلقد وردت(والضیاء الجمیل )لال غاب جمیل ) ظالقافیة (في  

وردها في البدایة نكرة في البیت ألیل) حیث ضخرى مع القافیة (أفسها في القصیدة مرة ن

  وصفا .وردت ) 15(الخامس عشرفي البیت ثمَ ) معرفة 06(السادس

  .لسَابعبالبیت ادس البیت السا*) ، من خلال تعلق 2(خر هو التضمینآفي عیب  الشَاعر وقد وقع

  لیل ظوعشب وسندیان      مابین ریحان     والملاك الجمیل         

  3 الكسول . اببلى الضإویرنو     فیر في الغاب    امع العص ىیتغن         

و كذلك في البیت بع، اسال البیتن الكلام في البیت السادس یتم بدون فالتضمین هنا مقبول لأ

     ، ویمكن أن نعدَ هذا العیب وسیلة من وسائل حبك النَص وانسجامه.)25(الخامس والعشرین 

البیت  وهو في بیت واحد جاءت فعلا لاَ إكل القوافي في  القصیدة جاءت اسما  نَ أ ما نلاحظهو     

ل هنا أن الشاعر یدعو الملاك صمر ودلالة الو أفعل و لي ) وهأطی)  في (25(الخامس والعشرون

                                                           

الإیطاء هو:" أن تتكرَر كلمة الرَوي بلفظها ومعناها في قصیدة واحدة، وهو مأخوذ من (المواطاة) الَتي تعني  - *

  الموافقة.

                           . ومقبول_ التَضمین هو:" تعلق قافیة البیت بصدر البیت الذي یلیه، وهو نوعان: قبیح * 

  .191دیوان الشابي ،ص  -  3
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، دفعته إلیه دواعي التَجدید عامَة احا صوتیا ودلالیاینز ان نعد هذا أب ویمكن عطالة اللالجمیل لإ

 ودواعي المعنى خاصَة.

التل « ،معجالتلال ، ومعناها في الم منبدل  )التلول(ن الشاعر استخدم كلمة أكما  نلاحظ      

  ،ب مكبوساوالتل : الرابیة من الترا ،كومة منه :لتل من الرمل،وامن التراب معروف واحد التلال

 1 .»والتلال عند العرب الروابي  المخلوقة

ن الوزن لأ ،لى الجمع غیر المستخدم بكثرةإلشاعر عن  استخدام الجمع الشائع وقد عدل  ا     

وشكلها وحتى تكون لها  یدةفظ على نمط القصاحلیه لیإن نعده انزیاحا لجأ الشاعر أیستقیم ویمكن  

  .هایاتنَ نفس ال

یؤدَي الرَوي أدوارا كثیرة في بناء القصیدة العمودیة، یمثًل تجانسه من بدایة القصیدة  وي:الرَ  :3- 1

إلى نهایتها انسجاما صوتیا، یسعف السامع كي یتلقَى المعنى، في كلَ روي یعدَ نهایة المعنى في 

  في  هلیه ویلزم الشاعر تكرار إبه وتنسب  القصیدة وتتمیز تبني علیهالحرف الذي  « ، والرَويَ هوالبیت

  اختلف العلماء في أصل  ..وقدبائیة.و أیة ینو سأبیات القصیدة فیقال لامیه أو بائیة أكل 

ل بعضه ببعض صالبیت ویأجزاء م نه یظأأي  ل،الحب ىبمعن الرواء، مأخوذ من نهأ فقیلاشتقاقه 

نه مأخوذ من الروایة أمتعة على الجمل وقیل كالحبل الذي تشد به الأ غیرهلاط بویمنعه من الاخت

  .2»المرويبمعنى الجمع والحفظ فالروي بمعنى 

صوات قي ویعد من الألوهو " حرف مجهور ذكرى صباح" ذم  لقصیدة "تار  الشاعر روي اللاَ واخ

  3 ".ویةثسنانیة اللالأ

                                                           

  .233لسان العرب، ص  منظور،ابن  -  1

  .180، ص 2005د ط،  ، لبنان،دار الجیل، بیروت والقوافي،علم العروض  راجي الأسمر، -  2
، ص 2003ردن، د ط، أسامة للنشر والتوزیع ،عمان، الأ جاسم سلمان ، معاني الحروف العربیة ،دارعلى  -  3

126.  
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یها حرف التي استخدمها ف صفاتللوصف بحسب النه مناسب لأم واختار الشاعر حرف اللاَ      

  لول ، الجلیل ...)تالكبول ، المجهول ، المهول ، ال ، للیل ، الملو ضاللام مثل ( الجمیل ، ال

 تینحرف اللام بكثرة سوى في قصیدنه لم یستعمل أاني الحیاة ) لا حظنا (أغلى دیوانه إولو عدنا 

وفي بعض قصائده  التي یلتزم فیها بروي واحد فقد استعمل  ،صباح""ذكرى و  "للموت هخل" :هما

میم ) الذي هو قریب على عكس بعض الحروف مثل حرف (ال ،بیاتفي بعض الأ ام رویحرف اللاَ 

وقد استعمله الشابي فة صفحرف یخرج المیم من ال ،)2(*فةوالصَ  )1*(جخر مم في  المن حرف اللاَ 

وفي بعض القصائد التي نوع فیها في حرف الروي كذلك  ،مرة )14( )غاني الحیاةأ(  في دیوانه 

خر یشبه اللام ) مرات وكذلك حرف الراء هو الآ04(النون حرف ذلقي یشبه اللام فقد استعمله 

وما نخلص إلیه من كلَ هذا أنَ الشَاعر یفضَل استخدام حروف أخرى غیر ، ) مرات07استعمله (

   اللاَم.

  الداخلیةالموسیقى : 2

نحس به من خلال  اأثر لها  ولى ولكنَ ندركها من الوهلة الأ ى الخفیة التي لاالموسیق  هي      

الحروف كد بفضل انسجام أصواتها فهي تتأركها بقراءة القصیدة والتمعن في عه وندنالجو الذي تص

احبها ومدى الملكة الشعریة  لص ىلإجوهر النص الشعري وترجع  سیم والكلمات والجمل وكل ما

  وهي موسیقى واقعة في الحشو. ،الفنیة دوات الشعرأومدى تمكنه من نضجها 

ي م الموسیقغاخلي وتبرز النیقاع الداخلیة عن طریق عدة وسائل تكون الإى الموسیقى الدوتتجلَ 

  : الجناس، التكرار.امنه

  

                                                           

صوت مجھور یتَصف بالتَفخیم، لأنَھ صوت قوي یشدَ الانتباه، والحروف المجھورة ثلاثة عشر حرفا.             -*
  

بینها وبین ما یلیها من الحنك الأعلى، ممَا فوق ومن حافة اللَسان من أدناها إلى منتصف طرف اللسان، ومن  - *

اللاَم. الضاحك والنَاب والرَباعیة والثنَیة مخرج   
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  لتكرار:ا- 1

  یعدَ التكرار أحد ركائز الإیقاع الدَاخلي وأحد لبنات البناء الفنَي للقصیدة والتكرار في المفهوم      

ن و غیلاالب یرىیغ " و بلوالتئدة التأكید حراز فاو العبارة لإأو المعنى أتكریر اللفظ « :هو صلاحيالإ 

  1.»المعانيلفاظ دون یقع في الأ نه أكثر ماأن منهم على وجه الخصوص و والمتأخر 

هر ذلك من خلال تكرار الوحدات ویلعب التكرار دورا رئیسیا في الاتساق على مستوى القصیدة ویظ

فهامیة المعروفة لیصبح وز التكرار الوظیفة التأكیدیة الإیقاعیة التي تتشكل منها القصیدة وقد یتجاالإ

ن ویتغیر في النص ذاته ولكنه وَ لتذ نجده یإ ،رخلآ شاعریة تختلف درجتها وطریقتها من تقنیة جمال

ویتم  ،ذا لم یحسن الشاعر استخدامهإ ،والملل ةعلى الرتاب إلى خاصیة تبعث ذا زاد عن حده انقلبإ

 ذهى المقاطع وهذا ما نلاحظه في هو حتأو الجمل أفعال ا على مستوى الكلمات والحروف والأهذ

ولذلك  ،بداخل القصیدة ) ام( يوالتكرار العمودداخل البیت) ب مافقي (الأ قصیدة من خلال التكرارال

بالجانب  علاقتهانماط التكرار عند الشابي  و أهذه الظاهرة التكراریة من خلال  سنحاول دراسة

  التأثیري .

وقد  المصدر،و ألجمع و بصیغة اأو بمعناها أعادة الكلمة ذاتها إهو  الكلمة:تكرار  :1- 1

 قوله:وقد ذكره كثیرا من خلال  ا،ا أو متباعدبیكون متقار 

 المعسول  هاها لحلمم الغاب             فوَ حل هب حلم ساحر          

 ممیل  السعید كلَ  بالنسیمفمیلي                   رجوحة النسیمأنت أ          

  لى صدري الخفوق النحیل إ     صدرك في رفق     ضمَ أأونسیما           

  ) المصدر الحلم وأ ،لم) والفعل (حلمالبیت الأول بین المصدر (حفالتكرار في    

                                                           

 1البدیع في علم البدیع، دار الوفاء كدنیا الطباعة والنشر،  الإسكندریة، مصر، ط  ،یحي بن المعطي -  1

 .189ص  2003،
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    شوقا فهو حلم تلم الغاب به محثابة الحلم الذي ین الصباح بمأر في هذا البیت ودلالة التكرا  

   .معسول

وفي البیت الثاني بین كلمتي ( النسیم والنسیم ) جاءنا بنفسها الصیغة وبین الفعل المیل والمصدر 

  ید.بعلى حد إن تمیل بالنسیم أرجوحة وطلب منها بالأ لأزهار) حیث شبهه ا(ممیل 

ته لضم صدر صدري ) لبیتین مدى حاج–والتكرار في  البیت الثالث بین كلمتي (صدرك  -

  .لى صدره الخفوق النحیلإ ئالطبیعة الحنون الداف

      :علم ) من خلال قولهیلمین .و عوكذلك تكرار الفعل (( ت

 لامه من قتیل .ظكم في             یعلم     تعلمین واللیل لا لاأنت        

 ها لانَ أالضوء فهو یؤكد  ذهابلام و لمعاناة التي  یعیشها بحلول الظا ىهذا التكرار یؤكد مد    

  .یعلم كم یعاني الناس بحلول ظلامه تعلم وكذلك اللیل لا

  ،النسیمو  ،الغاب( :عدة كلمات مثل ا على مستوى القصیدة فقد تكررتمَ أبیات هذا مستوى الأ

، ونظرا لكثرة التكرار في القصیدة فضَلنا )رالزهو و  ،الفنانو  ،الساحرو  ،الحلمو  ،الجبالو  ،السهول

   .استخدام الجدول

  . الكلمات الواردة في القصیدة وعدد مرات تكرارها

  المتبول   البلیل   يینكبل  يدع  النسیم  صونغال  ر هالز   ساحر  حلم  مة لالك

  02  02  04  03  06  02  05  04  03  تكرارها 

  الجبال  السهول  الغاب  لولطالم  ورنال  قلبي  الجمیل  الكلمة 

  02  02  06  02  03  04  06  تكرارها
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ساحرا ) و  ،هرالزَ و  ،النسیمو  ،ن الشاعر كرر كلمات مثل (الغابأمن خلال الجدول نلاحظ       

  في كل تكرار  ،ذات بناء دلاليمفاتیح تشكل كلمات  ، وخرىأت اكلم إلىافة ضعدة مرات بالإ

ف ثَ ن الشاعر هدف من وراء هذا التكرار المكأها بتغیر صفتها وعلى حسب استعمالها و تتعلق دلالت

لى إحاسیس التي عمل على نقلها ن بطاقة عالیة من الانفعالات والألعناصر الطبیعة والمشحو 

ب الساحرة  على الغاب ومدى تجاو طلالته إ المتلقي ساهمت في رسم صورة جمیلة للصباح و 

  لیس لها قانون یطبعها شره الصباح وبهذا فإن تكرار هذه الكلمة نرح الذي یفعناصر الطبیعة مع ال

   .لى رسم الصورة الكلیة استدعت تكرارهاإبل الحاجة 

  :تكرار الفعل:2- 1 -

) كبلني (فمثلا في تكراره الرأسي للفعل  ،فقد كان له حضور فاعل عند الشابي فعالار الأر ا تكمَ أ

  في قوله :

  الدلال الملول ةفي فتن              خاةلیني بهاته الخصل المر كبَ       

  حلام قلبي الضلیل أو  ،ري        فكا        أسلاسل الحب  ایكبلي       

  مجهول  دَسر مقحوس           فیك من عطر     لیني بكل ماكبَ       

  حرا في مثل هذا الكبول           نما یصبح الفنان        إكبلیني ف      

   ،ةلطبیعلر حاسن یكون جزء من هذا الجو الأالشدید ب حهلحاإ و  تهني دلیل على رغبیلفعل كبلافتكرار 

  فقیود الطبیعة بالنسبة إلیه كالحریة.

  قوله:من خلال  )يدع(وأیضا تكراره الفعل 

  لك تاجا من الضیاء الجمیل        دعي الشمس والسماء تستوي           

  طلول مال هیك بأوراق ورد      یـ         ون یغشضغودعي مزهر ال    
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دع الشمس تصنع لها تاجا جمیلا من الضیاء والزهر وتلم سن تستأبیعة  طَ الحیث یطلب  من    

   .یها بأوراق وردهخفمن الغضون ی

 وفي قوله : 

 وأوهام ذهنه المعلول          ىمأظأشواقه ال للشقيودعي          

   ،وهام التي تجول بذهنه المعلول المریضلأو ا الظمأىشواقه أن تدع للشقي التعیس أثم یطلب منها 

 مدها واستحنماط حیاته وملامأمتنوعة تبعا لتنوع  یةسلوبأتكرار الفعل لدى الشابي بأنماط  ویشكل

د حَ یتو حیث ار من طبیعته بمظاهرها المختلفة ویرسم صفحات حیاته من خلالها ر مظاهر هذا التك

 ویتفاعل معها .

لقد كرر الشاعر حرف العطف الواو في قوله   :تكرار الحرف  

 وضباب الجبال ینساب في رفق 

غوار غاني الرعاة تخفق في الأأو   

  نلحابالأورحاب الفضاء تعبق 

بین ریحان  ماوالملاك الجمیل   

الشعري بشكل مكثف یعرض من خلاله الصورة الفنیة التي ترسمها  في بدایة البیتفتكرار الواو 

لى الطبیعة الخلابة إموسیقیة تنقل القارئ من جو النص وكما شكل نغمة  الطبیعة،مختلف عناصر 

  .في وقت الصباح
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یمكن تعمیمها على النصوص ن یخضع لقواعد تقنیة ثابتة أمكن ر الحروف لا یافتكر       -

ر عنه الشاعر والصور التي ینقلها كل شاعر بخضع لطبیعة لموضوع الذي یعیة بل الشعری

النص الشعري . للدخول في عمق ئاهیَ ثر واضح وبین یجعل القارئ مأ ، ولهسلوبهأ  حسب  

 



     الفصل  الثاني: المستوى التركیبي.   

 التركیب النحوي:

القصیدة. ةزَمنأ  

 الجمل.

 أسالیب القصیدة.

 الحروف والضمائر.

 الصیغ الصَرفیة.

 اسم المفعول.

 الصَفات.

 التركیب البلاغي:

 التشبیھ.

 الاستعارة.

 الكنایة.

 المجاز.
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الفصل الثاني: المستوى التركیبي    

التركیب النَحوي:- 1   

، وعلیه یجب على الدَارس في بكلَ أشكاله إنَ النَص الشعري یقوم في أساسه على التَركیب     

باعتبارها النَظام الأساسي یتنازل لنظام جدید یتحكَم فیه  هذا المستوى تحدید طبیعة تركیب الجمل

الجملة الاسمیة ، وتقارن الجملبین  الاعتبار تحدَد العلاقاتوفي ضوء هذا  هو نظام الشَعر،

علیها ب أیضا تحدید الأسالیب التَي وردت جَ تو ، كما ی لیتَضح أسلوب الشَاعر في اختیارها ،والفعلیة

المشكلة للبنیة العامة  هاعناصر  جامالكامنة في انس جمالیة الهذه الجمل دون إغفال وظیفتها 

 1للنَص.

                                                               في القصیدة:  : الأزمنة 1- 1

إنَ الجمل الفعلیة لابدَ أن تقترن بزمن معیَن، لأنَ الزَمن هو الأصل في الفعل، كما أنَه لكلَ    

 صیغة دلالة ومعنى سواء كان فعلا ماضیا أو مضارعا أو أمرا.

لمَا توفَر الفعل الماضي في القصیدة، دفعنا إلى دراسته ببیان وظائفه  الفعل الماضي: :1- 1- 1

2»ما دلَ على حدوث شيء مضى قبل زمن التَكلَم «ء المعنى، وهو:في أدا  

القصیدة: قدَس وكان وكنت أي أنَه كلمة تدلَ على معنى أو زمن مرَ قبل النَطق به، وأمثلته في 

.وطفح  

                                                           
البلاغة والأسلوبیة، دار الوفاء، الإسكندریة، مصر، ـ ینظر:مختار عطیَة، التقدیم و التأخیر ومباحث التراكیب بین 1

 .111د ت، ص 
إیاد عبد المجید إبراهیم، في النَحو العربي دروس وتطبیقات، الدَار العلمیة الدَولیة للنَشر والتَوزیع، عمَان،الأردن، -2

  .14،ص2002، 1ط



المستوى التركیبي                                                         الفصل الثاني:     
 

39 
 

1.»هو ما یدلَ على حصول عمل من الزَمن الحاضر«الفعل المضارع:  :2- 1- 1  

یذوي، و یصبح، و تلوح، و تمید، و یرنو، و تعبق، و تخفق، و ینساب، و ومن أمثلته في القصیدة: یرقص، 

                ،                         یشقيو یسعد، و تملیت، و تسوي، و یعلم، و تعلمین، و یعلم، 

، ومن أمثلته(كبَلیني، 2»ما یطلب له حصول شيء بعد زمن التَكلم«  :فعل الأمر :3- 1- 1 

          وأطیلي). ودعي،

وقد وزَع الشَاعر استخدام الفعل الماضي والمضارع والأمر، إذ نلاحظ أنَ الشَاعر بدأ قصیدته      

"یرقص" و"ینساب" لأفعال المضارعة ااضي "قدَس" للتَعبیر عن الدَعاء والتَمنَي، ثمَ وردت بفعل الم

" تملَیت" و" نادیت"  أورد ثلاثة أفعال ماضیة ثمَ  ،و" یرنو" و" تلوح" و" تخفق" و" تعبق" و" یتغنَى"

أورد فعلا مضارعا " تمید"، ثمَ تأتي بعد كلَ هذا أفعال الأمر" كبَلیني" الَتي كرَرها، ثمَ  ثمَ و" طفح"، 

لإفادة الاستمرار والحركة، ثمَ استخدم فعلا أورد فعلا مضارعا استخدم في الوصف هو" تذوي" 

و" لا یعلم"، وعاد إلى الأمر مرَة أخرى "میلي" و" البثي" و"دعي"  مكرَرا "لا تعلمین"منفیا   مضارعا

ویستمرَ في إیراد فعل الأمر في الأبیات الأخیرة للقصیدة، لكنَه ختمها بالفعل المضارع بإیراد 

و" أحوم" و" أحنو" و" أضمَ"، وفي آخر بیت أورد فعلین  مجموعة من الأفعال هي:" تتثنَى"

             هما "یسعد" و" یشقي". مضارعین قائمین على التَضاد

ولعلَ أهمَ استنتاج یمكن أن نخلص إلیه من هذا التَوزیع، هو أنَ القصیدة عبَرت عن الحالة       

الشَعوریة للشاعر، وانتقالها عبر الأزمنة والدَلالات، والملاحظ أنَ وقوع الأفعال كان في الشَطر 

فسَر من أو أمر ماعدا بعضها، ویمكن أن ی ةمضارعالشَطر الثاَني، سواء ماضیة أو الأوَل دون 

                                                           
 للطباعة و النَشر والتوزیع، بیروت، ، دار الیوسف1مصطفى أمین، النحو الواضح في قواعد اللغة العربیة، ج -1

.                                                                                                                             30، ص1988، 1لبنان، ط

المرجع نفسه، الصَفحة نفسها. - 2  
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هة التَركیب، إذ مثَل الفعل أساس المعنى الموضوع الأهم الذَي یحاول الشَاعر أن یوصله ج

   ، فمثلا وقعت الأفعال المضارعة ( یرقص، وینساب، وتخفق، وتعبق) خبرا.للمتلقَي

  الأفعال الواردة في القصیدة:

أفعال الأمر   الأفعال المضارعة   الأفعال الماضیة    

،لینيكبَ   

 میلي

 

 دعي، العبي، أطیلي، البثي

      تملیت  الثلاثي الرَباعي

 نادیت 

قدَس        

كان         

كنت         

طفح     

 ، یصبحینساب 

یغشَیك. تسوَ     

 

  

 یرقص، یخفق

 تعبق، یرنو، 

تلوح، یرنو،  

یعلم، تعلمین  

 یسعد، یشقي 

یذوي، أحوم  

أضمَ، أحنو   

 

، خاصَة إذا اعتبرنا أنَ الأمر غالب في القصیدة هو الفعل الحاضریمكن استنتاجه أنَ الزَمن ال وما

یمكن أن یعدَ من المضارع نطلب حصوله في الحاضر أو المستقبل، ویمكن أن نفسَر هذا 

هذا المشهد الذي عاشه، وأن یكتب له الخلود  الاستخدام بأنَ الشَاعر یرید ویرجو أن یستمرَ 

جدد.والتَ   

وقوعه خبرا كما وضَح  ،التَركیبفي  ومن النَاحیة التَركیبیة نجد أنَ المضارع له مواقع كثیرة     
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كما في البیت الرابع والعشرون والبیت الخامس والعشرون، ففي الأول( سابقا، ووقوعه جوابا للطَلب 

ك) جوابا ل( دعي مزهر تسوَي لك تاجا) جوابا للطَلب( دعي الشَمس والسَماء)، وفي الثاَني( یغشیَ 

.الغصون)  

الجمل في القصیدة: :2- 1  

 ابنعرَفها وقد   ،تراكیب، وهذه الأخیرة هي الجمل من شعرا یتكون وكل نص سواء كان نثرا أ     

وهي ثلاثة أنواع اسمیة  ،1»الجملة فهي كلَ كلام مفید مستقل بنفسه و أمَا:« )ه392(ت: جنَي

ا.نوَع الشاعر في استعماله لهوفعلیة وشبه الجملة، ولقد   

هي الجملة التي یدلَ فیها المسند على الثبَوت، وتتألف الجملة من "الجملة الاسمیة:  :1- 2- 1

ركنین أساسیین، هما: المسند إلیه: وهو موضوع الجملة المتحدَث عنه أو المخبر عنه، والمسند: 

2"عنهوهو الخبر الذي یتمَ التَحدث عن المسند إلیه أو الإخبار   

، هو اسم مضاف ثمَ والملاحظ أنَ الشَاعر استخدم نمطا معیَنا من الجملة الاسمیة في القصیدة  

ثمَ شبه الجملة. خبره جملة فعلیة  

ثمَ شبه  مبتدأ، الجملة الفعلیة( ینساب) خبره،( ضباب الجبال) جملة اسمیة :لثالبیت الثا

).على الوردالجملة(  

ه، ثمَ شبه الجملة الاسمیة( أغاني الرَعاة) مبتدأ، الجملة الفعلیة( تخفق) خبر الجملة : الراَبع البیت

.)رفق (في  

                                                           
، 2001، 1ابن جنَي، الخصائص، تح: عبد الحمید هنداوي، دار وائل للنَشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط-  1

  . 17ص

.148،ص1،2003سناء حمید البیاتي، قواعد النَحو العربي، دار وائل للنَشر والتوزیع، عمان، الأردن، طـ  2 
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شبه الجملة  ( ورحاب الفضاء) مبتدأ،  خبره الجملة الفعلیة (تعبق)، ثمَ  جملة اسمیة :خامسالبیت ال  

.(بالألحان)   

( یتغنَى) في البیت والملاك الجمیل) مبتدأ، خبره الجملة الفعلیة ملة الاسمیة (الج: سادسالبیت ال

 السابع، ثمَ شبه الجملة ( في الغاب).

الجملة الاسمیة( وشعور الملاك) مبتدأ خبره الجملة الفعلیة ( ترقص)، ثمَ شبه  :البیت الثامن

 الجملة الجار والمجرور( بالأزهار). 

وهو الغالب علیه، ویمكن وصفه  نمط واحد من الجملة الاسمیة } تكرَر8- 2الأوَل{في المقطع 

). نحویَا ( المبتدأ مضاف، الخبر جملة فعلیة  

علالجملة المصدرة بفعل أي تبدأ بفیعرَف النَحویون الجملة الفعلیة بأنَها الجملة الفعلیة: :2- 2- 1  

من الحروف. والمراد بصدر الجملة المسند والمسند إلیه فلا عبرة بما تقدَم علیها  

سنادیة دعامتها المسند والمسند إلیه فالمسند هو الفعل والمسند إفالجملة الفعلیة تتكون من عملیة 

 إلیه هو الفاعل. 

قسیم في استخدام الجمل وهذا التَ  ]،17- 11[ثمَ كانت الغلبة للجملة الفعلیة في المقطع الثاَني     

شحنة عاطفیة متحرَكة عبَر عنها بالجملة الاسمیة  الفعلیة والجمل الاسمیة یمكن أن نوجَهه، إلى

 الَتي تتخلَلها جملة فعلیة، إلى شحنة عاطفیة متحرَكة عبَر عنها بالجملة الفعلیة.

الأفعال، یمكن أن نقسَمها من حیث الدَلالة إلى قسمین، قسم دال  تمیَز هذا المقطع بكثرة وقد    

].25-18في الجملة الفعلیة [ على الحركة، وقسم یدلَ على فقدان الحركة والحریَة  
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وتمیَز القسم الثالث بتساوي استخدام الشَاعر للجملة الاسمیة مقابل الجملة الفعلیة، وكأنَ     

حاضر المتمثَل في استرجاع توازنه، وغلب على القسم الزَمن ال خطابه للطَبیعةي الشَاعر یرید ف

الفعلیة المركَبة من الطَلب وجوابه في:الأمر، والتزم الشَاعر في هذا القسم أیضا بنمط من الجملة   

ودعي الشمس والسَماء (طلب) ، تسوَي (جوابه).-   

مزهر الغصون (طلب) ، یغشَیك (جوابه). ودعي -  

] كانت الغلبة للجملة الفعلیة، التي تكاد تكون جملة واحدة، لما 33-26[ الرابعالقسم  وفي       

الذي في حاجة إلى جواب، فالبیت  كاستعمال النَداءلها من روابط لفظیة ومعنویة بین الأبیات 

) 33، و31، و30، و29) تكرَر النَداء ثلاث مرَات جوابه واقع في الأبیات( 28الثامن والعشرون(

 الَتي جمعها نفس واحد هو أمنیة الشَاعر وما یرید أن یحقَقه.

با في اختیار نظرنا في بناء القصیدة من جهة التركیب عمودیا، وجدنا الشَاعر اتبَع أسلو  إذا         

تحكَم فیها مواقع الجملة الفعلیة، فبالمنظور النَحوي وقعت الجملة الفعلیة خبرا في الشَطر الأوَل 

 الفعل الواقع في الشَطر الأول، والتَكرار النَمطي للجملة عمودیا فكأنَ القصیدة تقرأ عمودیا.

ومن ذلك سمیت شبه لجملة، هي لیست جملة بالمعنى الذي تفیده اشبه الجملة:  :3- 2- 2

ار ومجرور، ظرف) ولا یؤدي الجار والمجرور فائدة في غیاب الأفعال أو مشتقاتها، وأنَ جالجملة(

هذه الجملة عرجاء، لا یحسن السَكوت علیها إلاَ بارتكازها على فعل أو ما یشبهه، ومن هنا فهي 

و التقدیري بین الجار والمجرور، جملة تتعلق بما یجعلها ذات فائدة ویراد بالتَعلق الرَبط المعنوي أ

1."وما یجاورها من فعل  

                                                           

.33، ص2004الجامعیة، الجزائر، د ط ،  ــ عبد اللطیف شریفي، الإحاطة في علوم البلاغة، دیوان المطبوعات 1  
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وما نلاحظه في هذه القصیدة أنَ الشاعر نوَع في استعماله لهذه الجمل وجعلها متعلقة ببعضها     

 البعض ومكملة للمعنى، وفیما یأتي سنوضَح كیف استخدمها:

 ـــــ قدَس االله ذكره من صباح ساحر          في ظلال غاب جمیل.

كان یمكن أن یختار الشاعر تركیب آخر( قدَس اللَه ذكر صباح في ظلال غاب جمیل)، لكنه    

یبتعد عن كثرة الإضافات، ولیقیم الوزن اختار أن یقدَم الضَمیر على الاسم الظاهر(الصَباح)، فلو 

ملة (من قرأنا(قدَس االله ذكره) لمَا اتَضح المعنى فالجملة ناقصة في حاجة لبیان دلالة شبه الج

صباح) لیوضَح المعنى ویبیَن الدَلالة ، وفي البیت الثاني(كان فیه النَسیم یرقص سكرانا على الورد) 

 هذه الجملة الفعلیة عدل فیها الشاعر عن التركیب الآتي( كان النَسیم یرقص على الورد سكرانا)

، »ذكرى صباح « حول فقدَم شبه الجملة حلاَ لیقیم الوزن، وللاهتمام بشأن المقدَم فالحدیث 

ونلاحظ أنَ الشاعر قد استعمل شبه الجملة بشكل مخصوص (في أناة، في رفق، في الأغوار، بین 

 ریحان، في الغاب، بالأزهار، إلى الضباب الكسول، في أناة، في نشوة الخیال، بأرجاء قلبي...) 

فقد استعملها  وله دور كبیر في التركیب، فلا یخلو أي نص من النَصوص من شبه الجملة،

 الشاعر لیقیم الوزن تارة، ولیبیَن الدَلالة تارة أخرى، ولیزیَن نصَه من خلال تنویعه في الجمل.   

أسالیب القصیدة: :3 - 1    

إنَ جمیع الجمل الواردة في القصیدة وردت ضمن أسالیب إمَا خبریة وإمَا إنشائیة، فلقد نوَع     

هو ما احتمل :«  السَكاكي ، و الأسلوب الخبري كما یعرَفه ءالشَاعر في استخدامه الخبر والإنشا

، وإذا كان لإفادة أنَ »فائدة الخبر« الصَدق و الكذب، فإذا كان ممَا یفید المخاطب حكما سمَي 
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، حیث نلاحظ في البدایة طغیان الخبر لأنَ 1» »لازم فائدة الخبر« المتكلم یعلم فحوى الخبر سمَي 

الشاعر في صدد الوصف لما یشاهده من سحر في الطبیعة، فنجده یصف إطلالة الصَباح على 

الغاب و یصف ما یتبعها من حركة من خلال قوله: ( قدَس اللَه ذكره من صباح ساحر، النَسیم 

ضاء تعبق، الملاك الجمیل یتغنَى یرقص، ضباب الجبال ینساب، أغاني الرَعاة تخفق، رحاب الف

مع العصافیر، شعور الملاك ترقص، حلم ساحر حلم به الغاب، قد تملیت، ثم نادیت...)، و 

طغیان الأسلوب الخبري في القصیدة لا ینفي هیمنة الأسلوب الإنشائي بدایة من البیت الرابع عشر 

ال ،و یستدعي فیما هو مطلوب أن وأنه یستدعي مطلوبا لا مح« بقوله:  السكاكيو یعرَفه       

النهي      و  رو الأم والاستفهامیكون حاصلا وقت الطلب، و یجعل له أنواعا خمس هي: التمني 

ومن الأسالیب الإنشائیة الواردة في القصیدة هي التَمنَي، الأمر، النَداء 2،» النداء     

طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد : من الأسالیب الإنشائیة الطَلبیة وهو أسلوب النداء:1- 3- 1

 الحروف المخصوصة ینوب كل حرف منها مناب الفعل (أدعو )، وقد ورد النداء في قوله:

  یا شعور تمید في الغاب بالرَ         یحان والنور والنسیم البلیل.

 وفي قوله أیضا:

 كبلي یا سلاسل الحب أفكا        ري وأحلام قلبي الضلیل.

 وفي قوله:

عروس الجبال یا وردة الآ     مال، یا فتنة الوجود الجلیل.        یا  

                                                           

.71ـ مختار عطیَة، التَقدیم والتَأخیر و مباحث التَراكیب بین البلاغة و الأسلوبیة، ص  1  

.74، صالمرجع نفسهـ  2  
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ویراد به طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه الاستعلاء أسلوب الأمر: :2- 3- 1

و الإلزام، وقد یخرج عن حقیقته إلى دلالات أخرى تستخلص من سیاق الكلام، وقد ورد 

ة ، كبَلي یا سلاسل الحبَ أفكاري، كبَلیني، الأمر في قوله:( كبَلیني بهاته الخصل المرخَا

دعي مزهر الغصون، دعي الشمس، العبي، أطیلي)، و ورود الأمر في الفعل كبَلیني رغبة 

مریة الأخرى یطلب من ن هذا الجو السَاحر، والأفعال الأالشاعر في أن یكون جزءا م

 الطبیعة الاستسلام و التَداعي للجمال. 

محبوب لا یرجى حصوله، إمَا لكونه أمرا مستحیلا، و  أمر طلب وهوأسلوب التَمني: :3- 3- 1

إمَا لكونه غیر مطموح في نیله، أبرز حروفه لیت و لو، و من أمثلته قوله:( لیتني كنت زهرة، أو 

فراشا، أو غصونا، أو نسیما) فالشاعر تمنَى أمورا مستحیلة لن تحدث لا على المدى القریب ولا 

ا وظَف (لیت)  مع (شعري) الأسلوب المعروف و المتداول عند العرب منذ البعید، كم على المدى

                                                                  القدیم،و ذلك من خلال قوله:

                  .لیت شعري كم بین أمواجك السو           د، و طیَات لیلك المسدول 

البیت یتمنَى أن یكون شعره بین أمواج الطبیعة وبین طیَات لیلها المسدول.و الشَاعر في هذا   

تردد مرَتین في القصیدة ( كم بین أمواجك السود من غرام مذهَب أسلوب الاستفهام: :4- 3- 1

التَاج..، آه كم یسعد الجمال و یشقي)، ومن أهمَ الخصائص الأسلوبیة لجملة الاستفهام في 

نیَة تعبیریة توحي تتركَب من أجل الجواب، بل استفهامات و تساؤلات ذات قیمة فالقصیدة أنَها لم 

                                        و انفعالاته المختلفة و معاناته الذَاتیة.  ربحیرة الشَاع
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جمالیة  إضفاءلقد أدَت الأسالیب الإنشائیة الطَلبیة دورا كبیرا في إبراز المعنى، وساهمت في      

على تراكیب القصیدة بتنوَع ألوانها وطرقها البلاغیة، و تأدیة وظیفة الإبلاغ الواضح الذي كشف 

 عن ما یجول في خاطر الشاعر، و ما یحمله من أفكار و خصوبة في تجربته الشَعریة.

:الحروف والضمائر: 4- 1  

مع الاسم أو الفعل  على معنى غیر مستقل بالفهم إلاَ یدل  الحرف لفظ« الحروف:  :1 - 4- 1

وتنقسم الحروف إلى نوعین: حروف الجر وحروف العطف. ،1»)مثل:( عن، في، لكن  

جر معاني الأفعال إلى سمیت هذه الحروف بحروف الجر لأنَها ت« حروف الجر: :1- 1- 4- 1

لأنَ عملها الجر، و حروف الإضافة لأنَها تضیف معناها إلى ما یلیها سواء كان اسما  والأسماء، أ

صریحا نحو( مررت بزید) أو في تأویل الاسم كقوله:" وضاقت علیهم الأرض بما رحبت"، وهي 

ثماني عشر حرفا تجرَ الاسم وتوصل الاسم معنى الفعل وهي: من، إلى، حتَى، في، الباء، اللام، 

2»و، واو القسم، تاء القسم، عن، على، الكاف، منذ، مذ، حاشا، عدا، خلا ربَ، الوا  

 جاءت حروف الجر في القصیدة بشكل مكثَف و متنوَع وقد أورد الشَاعر منها واحد وأربعون حرفا

 و هي (من، في، على، الباء، مع، إلى، الواو)، و مثال ذلك قوله:

ساحر في ظلال غاب جمیل. قدَس اللَه ذكره من صباح                     

كان فیه النَسیم یرقص سكرانا             على الورد والنَبات البلیل.      

                                                           

 
صالح بلعید، الصرف والنَحو، دراسة وصفیة تطبیقیة، دار هومة للطباعة والنَشر والتَوزیع، الجزائر، دط، -1

  .24ص،  2002
2
،  2002، 3المطبعة العصریة، بیروت، ط، كتاب في النحو و الصَرف، محمد أسعد النَادري، نحو اللَغة العربیةــ    

  . 17ص 
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ففي هذین البیتین استعمل ثلاثة أحرف جر مختلفة هي:(من، في، على)، والجدول التالي یوضَح 

 مختلف حروف الجر التي استخدمها الشابي في القصیدة و عدد تكرارها:

ردة في القصیدة وتكرارها :حروف الجر الوا  

حروف  في  على الباء من إلى اللاَم  مع الواو

 الجر

 تكرارها 15 03 08 04 02 03 01 05

 

نلاحظ أنَ الشَاعر نوَع في استعمال حروف الجر، وخاصَة الحرف(في)، وقد استخدمه     

مثل( في نشوة، في ذهول، للدَلالة على المكان، مثل( في الأغوار، في الغاب)، ومرَة على الحال، 

الغرض من استعمال الشاعر لهذه و  في أناة)، وحرف الباء، إلى غیر ذلك من الحروف الأخرى،

تحقیق الرَبط و الوصل المتین بین أجزاء    هو غرض حروف العطف، فالشاعر أرادالحروف 

 القصیدة والرَبط بین عناصرها المختلفة. 

الذي یتوسَط بین متبوعه و حروف العطف هي: الواو،   هي التاَبع«حروف العطف: :2- 1- 3

1.»الفاء، ثمَ، أو، أمَا، لكن، أم، بل  

   عطف في القصیدة خاصَة حرف الواو، ومثال ذلك قوله:الحروف  الكثیر من فقد وردت

.والتلول ار            والسَهل و الرَبىوأغاني الرَعاة تخفق في الأغو    

                                                           

.15، ص 2005ـ زین كامل الخویسكي، قواعد النحو والصَرف، دار المعرفة الجامعیة، مصر، د ط،  1  
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حروف العطف التي استخدمها الشَاعر وعدد تكرارها:والجدول التالي یوضَح نوع   

حروف العطف وعدد تكرارها:   

 حروف العطف الواو الفاء أو ثمَ 

 تكرارها 28 03 03 01

 

نلاحظ من خلال هذا الجدول أنَ الشاعر استخدم حرف الواو بنسبة كبیرة أكثر من الحروف     

الطَبیعة ربطا وثیقا ومتتابعا، وكان لحروف الأخرى، وغرضه في القصیدة الرَبط بین عناصر 

 العطف أهمیة كبیرة في تجنَب التَكرار.

إنَ استعمال حروف الجر والعطف في القصیدة لم یكن عبثا بل من أجل جعل جمله مترابطة    

 وأفكاره متناسقة و متكاملة، لتولید قصیدة متجانسة، إلى درجة لا یمكن معها الفصل أو الحذف

متسلسلة تسلسلا منطقیا.لأنَها   

الضمیر هو اسم جامد یدلَ على متكلم أو غائب، ولا یثنَى ولا یجمع، ویدلَ الضَمائر:"  :2-  4- 1

على المفرد المذكر أو المؤنث، و المثنى المذكر و المؤنث أو على جمع المذكر و جمع المؤنَث، 

1یستقل بنفسه ".و یمكن أن یقع في أول الجملة ویبتدئ بها و قد یسبق العامل و   

2أنواع: متصل، منفصل، بارز، مستتر، مرفوع، منصوب، مجرور. و الضمیر سبع  

                                                           
 ، 2007سكندریة، مصر، د ط، دار المعرفة الجامعیة، الإ لصَرف،ــ شرف الدین محمد الراجحي، مبادئ النَحو وا1

   .184ص 

.68، ص 1981، 1ـ شربل داغر، الشعریة العربیة ( تحلیل نصَي)، دار توبقال للنَشر، دار البیضاء، ط 2  
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وإذا اعتمد الشاعر في قصیدته على الأفعال فمن البدیهيَ أن ترتبط بالضَمائر، وقد تنوعت تبعا    

 لمقتضى الحال، وقد جاءت متَصلة بالأفعال و الأسماء و الحروف و منفصلة عنها، و الجدول

 التالي یوضح ذلك:

 الضمائر المستخدمة في القصیدة:

 ضمیر المتكلَم ضمیر المخاطب ضمیر الغائب

ذكره، كان، فیه، یرقص، 

ینساب، تخفق، تعبق، یتغنَى، 

یرنو، به، حلم، لحلمه، تلوح، 

طفح، تمید، بهاته، یصبح، 

 حرا، یسعد، یشقي.

لا تعلمین، لیلك، میلي، ، أنت

 دعي، لك، یغشیك، العبي،

أطیلي، شعرك، حولك، علیك، 

 صدرك، أمواجك.

كبلیني، لیتني، كنت، أحوم، 

نشوتي، ذهولي، أحنو، تملیت، 

نادیت، قلبي، صدري، أضمَ، 

 صدري،شعري، أفكاري.

 

من خلال الجدول نلاحظ أنَ الشاعر وازن بین الضمائر من خلال استخدامه لها، سواء ضمیر     

عر أو ضمیر المخاطب المفرد المؤنث (أنت) ویعود على المتكلم (أنا) الذي یعود على الشا

 الطبیعة التي یخاطبها الشاعر، وضمیر الغائب (هو) الذي یعود مرَة یعود على الملاك الجمیل

 ومرة على الشاعر الفنَان، ومرَة یعود على اللیل، ومرَة یعود على الجمال.

و یمكن القول أنَ هذه الضمائر ساعدت الشَاعر كثیرا  فجنَبته الثقَل في أبیاته الشَعریة          

 والتكرار المفرط، بالإضافة إلى ضرورتها في الوزن والقافیة، وتنوعها أحدث نوع من الموسیقى.
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ثا أو كما أنَ اختیار الشاعر لهذه الضَمائر إلى جانب حروف الجر والعطف لم یكن عب     

صدفة، بل كان من أجل بناء وحدة نصَیة متكاملة، وجعلها جملة مترابطة و متناسقة یصعب معها 

القصیدة. بأبیاتالعبث   

الصیغ الصًرفیة: :5- 1  

أوزان الكلمات أو هیأتها الحاصلة من ترتیب حروفها « تعرف الصیغ الصَرفیة بأنها:       

بمختلف تفرَعاته و أنواعه من الصَیغ التي عملت على وحركتها وهي كثیرة ، ولقد كان الاشتقاق 

إثراء اللغة في علم الصرف الذي یبحث في بنیة الكلمة وهیأتها، ویهتمَ بمشتقات الكلمة و صفاتها 

وما یطرأ على الكلمة من تغییر لفظي أو معنوي، وكل ما یدخل علیها من زیادة و حذف، وتقدیم و 

  1»تأخیر وإعلال و إدغام

   الجمع::1- 5- 1 

ما دل على أكثر من « نلمح في القصیدة طغیان نوع من الجمع وهو جمع التَكسیر الذي یعرف أنَه:

اثنین مع تغییر صورة المفرد، و یكون للعاقل وغیر العاقل،و للمذكر و المؤنَث، و هو سماعي في 

و ینقسم إلى قسمین: 2»أكثر أوزانه  

و له أربعة أوزان:( أفعل، أفعال، أفعلة، فعلة).یدلَ على ثلاثة حتَى عشرة، جمع القلَة:   

3یدل على ما فوق العشرة إلى ما لا نهایة، وأوزانه ستة عشر وزنا. جمع الكثرة:  

                                                           

.09ـ ینظر: صالح بلعید، الصَرف والنَحو، ص  1  

.38،ص 2001، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط ـ یوسف حسین عبد الجلیل، قواعد اللغة العربیة، الأهلیة للنشر 2  

 

.39، ص المرجع نفسهـ  3  
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خصل، و أوهام، و أوراق، و أرجاء، و أنسام، و ومن أمثلة جمع التَكسیر الواردة في القصیدة: (أغوار، 

الأماني).و الآمال، و ل، االجبو تلول، و ربى، و قلوب، و  شعور،و أماني، و زهور، و  ،غصونو   

ثمة ظاهرة أسلوبیة في شعر الشَابي عامة تثیر الانتباه، فالمرء یجد الإضافات  الصَفات: :2- 5- 1

المتعددة والمترادفات، یضاف إلى هذا تلك النعوت المتكررة التي تلي الألفاظ، فقلَما یعثر الدارس 

 على اسم لا یلحق به نعت، ولاسیما في هذه القصیدة، فغالبیة أبیاتها نهایتها صفة و موصوف   

مَل الوزن، إنَ النعوت وتلاحقها سمة من السَمات التي تأثر بها الشابي ویظهر ذلك من خلال:لتك  

سحر مقدَس  وقلبي الضلیل، والدلال الملول،و النسیم البلیل، و سندیان ظلیل، و ( الضیاء الجمیل، 

الضیاء الجمیل، و النسیم السَعید، و فؤاد مصفد مغلول، و مذهَب التاج،  و لیلك المسدول، ل، و مجهو 

شعرك و الوجود الجلیل، و أشواقه الظمأى، و ذهنه المعلول، و الشعاع الجمیل، و  ،ورده المطلولو 

لقد ساهمت هذه الصَفات في إعطاء النَص لمسة فنَیة زادت من جمال ، و المدله المتبولو المصقول، 

ل بساطة التعبیر ومناسبته وأناقة التراكیب، ودلت على الذَوق الرَفیع الذي  یتمتَع به الشابي من خلا

 لمقتضى الحال.

مصوغ للدلالة على من وقع علیه فعل الفاعل،ویصاغ من الفعل  هو اسم" اسم المفعول::3- 5- 1

 الثلاثي المجرد المبني للمجهول على وزن مفعول، مثل كسر، مكسور، جرح مجروح.

 بإبدالاسم المفعول من الفعل غیر الثلاثي كما یصاغ الفعل المضارع المبني للمجهول یصاغ و 

 حرف المضارعة میما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، مثل: یرسل، مرسل.
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1واسم المفعول هو من الثلاثي على وزن ( مفعول):منصور، وموعود.  

أنَها جاءت للوصف مثل:( مجهول، لقد ورد الكثیر من اسم المفعول في القصیدة، والملاحظ علیها 

المسدول).و المتبول، و المصقول، و المعلول، و مطلول، و    

   غي:                                                                         التركیب البلا:2 

تعدَ الظواهر البلاغیة خاصیة أسلوبیة و سمة بارزة من سمات النَص الشعري، فإذا  كانت     

البلاغة تهدف إلى الإبداع والتأثیر في المتلقي من خلال مباحثها، فإن علم الأسلوب موضوعه 

دراسة الخصائص اللغویة التي یتحوَل بها الخطاب من سیاقه اللغوي من سیاقه الإخباري إلى 

                                                                        الجمالیة التأثیریة. وظیفته

أصل البلاغة الطَبع، ولها ألاَ تتعیَن علیها وتوصل :« أبو الحسن بن عیسى الرَمانيقال       

الاستعارة، و للقوة فیها، وتكون میزانا لها وفاصلة بینها وبین غیرها، وهي ثمانیة أضرب: الإیجاز، 

2»المثلو  ،المشاكلةو التصرَف، و النَظم، و البیان، و التشبیه، و   

علم المعاني والبدیع، وقد استرعى هو أحد علوم البلاغة العربیة الثلاث مع علم البیان: :1- 2

اهتمام الباحثین منذ القدیم وأفردوا لها كتب هامة تعدَ أهمَ المصادر في البلاغة العربیة ككتاب  

لذي یعرَف البیان على أنَه الدلالة الظاهرة على معنى خفي، و البیان و التَبیین للجاحظ) ا البیان(

من فلان أي أفصح منه و أوضح بیانا، ویتناول  هو انكشاف الأمر ووضوحه، ویقال فلان أبین

                                                           
 ، 2002، 1، المرشد في قواعد النحو والصرف، الأهلیة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طإبراهیمد خلیل -1

    .132ص

.387ـ ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه و نقده، ص   2 
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و قیمة   1البیان المعنى عن طریق الصورة من التشبیه بأنواعه و الاستعارة بأنواعها، والمجاز.

البیان تتضح بالأسلوب و المعنى وقوة التأثیر، ویظهر البیان في قصیدة "ذكرى صباح " عن 

 طریق:

صورة تقوم على تمثیل شيء بشيء آخر لاشتراكهما في صفة حسیَة أو  هو« التشبیه: :1- 1- 2

بقوله:" التشبیه دلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى، و هذا یعني  القزوینيمجردة، و قد عرَفه 

2»أن المتشابهین لیس متطابقین في كلَ شيء" وهو نوعان: صریح و ضمني  

لال قوله:ویظهر التَشبیه في البیت التاسع والعاشر من خ  

حلم ساحر، به حلم الغاب                    فواها لحلمه المعسول     

مثل رؤیا تلوح للشَاعر الفنان                 في نشوة الخیال الجلیل.     

هو و  التي تأتي الفنَان في قمة نشوتهفي هذین البیتین تشبیه الحلم الذي یحلم به الغاب بالرَؤیا 

التشبیه في البیت الثاني والعشرین في قوله:سارح بخیاله، و ورد   

أنت أرجوحة النَسیم فمیلي                   بالنسیم السعید كلَ ممیل.     

شبَه الشاعر الأزهار وهي تتمایل بالنَسیم بالأرجوحة وطلب منها أن تمیل بالنَسیم السَعید إلى ابعد 

 حد من خلال قوله: كل ممیل.

                                                           
عطیَة، علم البیان و بلاغة التَشبیه في المعلقات السبع، دراسة بلاغیة، دار الوفاء للطباعة والنشر،  ــ مختار  1

   .160الإسكندریة، مصر، د ط، د ت ، ص 

 

.43،ص 2003، 1ــ محي الدین دیب، علوم البلاغة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس،لیبیا، ط  2  
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أنَ  أبو هلال العسكريهي أسلوب في التعبیر یقوم على التخیَل، ویرى الاستعارة:  :2- 1- 2

وهي  1»هي نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللَغة إلى غیره لغرض« الاستعارة هي:

 نوعان :

وهي التي یصرح فیها بلفظ المشبَه و یحذف المشبه به والإبقاء على لازمة من لوازمه."مكنیة:  

2ي یصرح فیها بالمشبه به دون ذكر المشبه".وهي الت تصریحیة:  

 وتظهر الاستعارات المكنیة الموجودة في القصیدة في:

في قوله: كان فیه النسیم یرقص سكرانا، استعارة مكنیة حیث شبَه النسیم بالإنسان  البیت الثاني:

ه وهي وهو یرقص في قمة السكر، فحذف المشبه به وهو الإنسان وأشار إلیه بلازمة من لوازم

 السكر.

في ( أغاني الرَعاة تخفق في الأغوار) شبه الأغاني التي یؤدَیها الرعاة بالقلب الذي  البیت الرابع:

 یخفق، فحذف المشبه به وأشار إلیه بلازمة من لوازمه وهي الخفق.

في (شعور الملاك ترقص بالأزهار) حیث شبَه فیها شعور الملاك بالإنسان، فحذف البیت الثامن: 

شبَه به وهو الإنسان وأشار إلیه بلازمة من لوازمه وهي الرَقص.الم  

في ( دعي الشمس والسماء تسوي لك تاجا ) حیث شبَه الشمس و السماء البیت الرابع والعشرون: 

بالإنسان الذي یصنع التاج، فحذف المشبه به الإنسان، وأشار إلى لازمة من لوازمه وهي تسوي أي 

.تصنع  

                                                           

.49، ص2001ة للطباعة و النشر، الجزائر، د ط، ـ صالح بلعید، نظریة النَظم، دار هوم 1  

.64، ص2007، 1ــ ینظر: محمد ربیع، علوم البلاغة العربیة، دار الفكر ناشرون و موزعون، عمان، الأردن، ط 2  
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        في( أضمَ صدرك إلى صدري) شبه الطبیعة بالإنسان الذي یملك صدرا الثلاثین:البیت الثاني و 

   فحذف الإنسان وهو المشبه به وأبقى على لازمة من لوازمه وهي الصدر.                         

هي كلام أرید به معنى غیر معناه الحقیقي الذي وضع له مع جواز إیراد ذلك الكنایة: "  :3- 1- 2

 معنى الأصلي، إذ لا قرینة تمنع هذه الإرادة وهي ثلاثة أنواع: كنایة عن صفة، و كنایة عنال

  1موصوف، وكنایة التشبیه ".

 و تظهر الكنایة في القصیدة من خلال قوله:

والملاك الجمیل مابین ریحان            وعشب، وسندیان، ضلیل     

نو إلى الضباب الكسول.یتغنَى مع العصافیر، في الغاب           ویر      

الصَفاء، وفي البیت الثاني كنایة عن صفة السعادة و  لبیت الأول كنایة عن صفة النقاءففي ا  

 والفرح.  

هو اللَفظ المستعمل في غیر ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع « المجاز::4- 1- 2

2».قرینة مانعة من إرادة المعنى الوصفي  

ویظهر المجاز في البیت الخامس عشر من خلال قوله:( كبلي یا سلاسل الحب أفكاري)، فهو     

عشر من خلال الشطر الأول ینادي الحبَ لیقیَده بالسلاسل، والحب لا یقیِد، وفي البیت السادس 

( كبلیني بكلَ ما فیك من عطر) و العطر لا یكبَل النَاس. :في قوله  

                                                           
_ ینظر: منیر سلطان، بدیع التركیب في شعر أبي تمام، الجمل و الأسلوب، الناشر منشأة المعارف، الإسكندریة،   1

   .390د ط، د ت، صمصر، 

.61ــ محمد ربیع، علوم البلاغة العربیة، ص  2  
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لقد كانت الاستعارة المكنیة والكنایة والمجاز في النص بمثابة الأداة الساحرة التي یستعملها الشاعر 

لیستولي على الألباب والعقول، ویسمو ببیانه إلى آفاق لیس لها حدود، و مدى روعتها في التبلیغ 

 عن الجمال الفاتن للطبیعة وقت الصًباح. 
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  الفصل الثالث: المستوى الدَلالي.  

  الدلالیة: الحقول -1 

مشكلات لغویة كانت تعتبر للقد أسهمت نظریة الحقول الدلالیة بشكل فعال في إیجاد حلول        

1.في زمن قریب مستعصیة  

ول بسبب عدم التحدید الذي عانت منه اللَغة، لأنَها ثریَة بالألفاظ والمفردات، فجاءت نظریة الحق   

       الدَلالیة لتحدید كل لفظ في مجاله الخاص والمحدَد.   

عادة تحت لفظ عام  من الكلمات ترتبط دلالتها وتوضع مجموعة« :الحقل الدلالي هوف  ومن ثمَ 

تشترك في الدلالة لذا جمعت تحت  ، فالحقل الدلالي عبارة عن مجموعة ألفاظ أومفردات2»یجمعها

 تحتها عدَة كلمات  مثل كلمة ألوان في اللَغة العربیة تنطوي ها،یحتویها ویدلَ علی لفظ عام

    یر ذلك من الألوان الأخرى.     إلى غ كالأحمر، والأخضر، والأبیض، والأسود، والأصفر...

هو قطاع متكامل في المادَة اللَغویة  «بقوله: )؟-م 1914 ullmoun       أولمان (وقد عرَفه  

  معناه كما ذكرنا سابقا هو مجموعة متكاملة من الكلمات  3،»ن الخبرةیعبَر عن مجال معیَن م   

  تعبَر عن مجال معیَن.  

لى فاظ المرتبطة فیها بینها دلالیا إأساس تصنیف الالوتقوم نظریة الحقول الدلالیة على         

دة في مجموعات مختلفة لنتمكن من وصفها وتحلیلها وعلیه قمنا بتحدید الحقول الدلالیة الوار 

اعر وهي حقل الطبیعة بما تحوي من للغوي الكامن في جعبة الشالقصیدة لنتعرف عن المخزون ا

عناصر، حقل الحیوان، حقل السعادة والفرح الذي تمثَله عناصر الطبیعة، حقل الحزن والألم الذي 

                                                 
الجامعیة، منقور عبد الجلیل، علم الدلالة، أصوله ومباحثه في التراث العربي، دیوان المطبوعات  ینظر: -  1

 .91، ص2010الجزائر، د ط، 
 .79، ص1998، 5طَباعة والنَشر، القاهرة، مصر، طالدَلالة، عالم الكتب لل م، علأحمد مختار عمر _ 2
 .79المرجع نفسه، ص -3
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الحقول، یدلَ على معاناة الشاعر، وحقل النور الذي ینشره الصَباح، وفیما یلي سنفصَل في هذه 

  وسبب التفَاوت فیما بینها.

: یدة ویضم عدة كلمات وهيمن القص الحقل أخذ حیزا كبیراهذا  نَ نلاحظ أ: الطبیعة حقل - 2-1

 العشب،و التلول، و غوار، الأو السهول، و المروج، و الجبال، و  السندیان،و  النبات،و الورد، و الغاب، 

 والغصون، والزَهر.الرَیحان، والشمس، والسماء، ، والرَبى، و النسیمو الأوراق، و  غصان،الأو الأزهار، و 

الجامدة، نجده یصف البحر  لى اهتمام الشابي بالطبیعةإ ن طغیان حقل الطبیعة یعودنلاحظ أ

 ذا الشابي وغیرها من العناصر الطبیعیة التي ألهمته باعتبار ان والجبالوالزهور  والسماء والحقول

ن الطبیعة هي التي دي لأفه لها بهذه الشاعریة أمر عابالطبیعة ووص رومانسیة، فاهتمامهنزعة 

اعر في النفس، فتؤثر في نفسیة الشاعر فتجعله یبدع في وصف مشاعره عن طریق تحرك المش

  الطبیعة.

ات الموجودة في داخله من فرح لمجموعة من التناقض رةسلوب الشابي كانت مصوَ بأطبیعة ال      

حاسیسه ومشاعره اتجاه محبوبته ي عالم الطبیعة التي یعبر عن أه ف، وتفاؤل وتشاؤم وما یقابلوحزن

ه السمة من سمات الرومانسیة، ولقد فتن صورة الطبیعة بجمالها الساحر، وهذالتي رسمها في 

الشَعر الذي یمثَل  «:هو جودت الرَكابيالشَابي بجمال الطبیعة وروعتها،وشعر الطَبیعة كما وصفه 

یه في جوَ طبیعي یزیده جمالا خیال الشَاعر، وتتمثَل في نفسه الطبیعة وبعض ما اشتملت عل

مختلفة، لكنَ ، فالطَبیعة هي الطَبیعة بمكوَناتها وعناصرها ال1»المرهفة وحبَه لها واستغراقه بمفاتنها

حقل  فیصف كلَ ما تقع علیه عیناه، ویندرج ضمن هذا الحقل  خیال الشَاعر هو الذي یصنع الفارق

لمة المحوریة التَي ینبني علیها الوصف وقد ذكرها الشَاعر في البیت الأول في الغاب، وهي الك

   قوله: قدَس االله ذكره من صباح           ساحر في ظلال غاب جمیل

                                                 
 .13، ص1970، 2في الشَعر الأندلسي، مكتبة أطلس، دمشق، سوریا، طجودت الرَكابي، الطَبیعة  -  1
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تندرج ضمن هذا الحقل:الورد، والنَبات، والسَهل، والرَبى، والأوصاف التي تأتي بعده دالة علیه، و 

وراق، والجبال، وكل هذه الكلمات تدلَ على الطبیعة الجامدة الَتي والتلول، الأزهار، والغصون، والأ

والكاتب، منذ القدیم  وقد وجد فیها الشاعر «:عبد اللَه الرَكابيیصفها الشَاعر، وعن هذا یقول 

مرتعا لخیاله، ومقیلا لأفكاره، وكانت وحي من استلهمها ، تنشیه باهتزاز أزهارها، وانسیاب جداولها، 

، فقد اعتنى الشَابي بوصف الغاب 1»ها، وهدوء ظلَها، فیجود بالكلم الخالد واللَوحة النَاطقةوتلألؤ طلَ 

بما فیه من نبات، وأزهار، وعشب، فتفنَن في ذلك وأبدع، فهو یسمو ویرقى بها فوق كلَ إحساس 

   بأجمل صورة یحلم بها.أو شعور عابر لیصوَرها بسیط 

ن الحیوانات باستثناء العصافیر، الفراش لانهما یعبران لم یتضمن الكثیر م حقل الحیوان: -1-2

ان في القصیدة لأنَه بصدد وصف الصَباح ذكر الحیو ی لم عن الفرح والهدوء والملاحظ أن الشابي

بیعة حتَى یكثر من ذكر الحیوانات، على الغاب، ولیس وصف العیش في الریف أو الط وإطلالته

یرسم لوحة فنَیة، والعصافیر بأصواتها الشَجیَة التي تشبه  البهیَةش بألوانه الزَاهیة، وإطلالته افالفر 

  الغناء، والتي تشترك مع الأزهار في تأدیتها. 

ن تعبر عن الفرح من قبل نها أوقد ضم كل الكلمات التي من شأ :والفرححقل السعادة  -1-3

اللذة، و الحنان، و  الجمال،و السعید، و تغني، و مختلف عناصر الطبیعة بقدوم الصباح وهي: ترقص، 

، فمثلا(السَعید) ، فلو أخذنا كل كلمتین مثلا كل كلمة سبب في وجود الكلمة الأخرىوةنشو السحر، و 

هي سبب ل(یرقص، ویغنَي) لأنَ الإنسان عندما یكون سعیدا یرقص ویغنَي، وفي هذه الحالة یحسَ      

  بالنَشوة والسَحر وبالحنان واللَذة وبأنَ كلَ شيء جمیل. 

هذا الحقل مناقض للحقل السابق، حیث أنَ الشاعر كلَما ذكر فرح و  :والألم الحزن حقل -1-4

النفسیة  لملفاظ الدالة على الحزن والأوالأالطبیعة  ذكر بالمقابل ما یعانیه وما یحسَ به من ألم، 

                                                 
 .09جودت الرَكابي، الطبیعة في الشَعر الأندلسي، ص-  1
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مغلول، و الخمول، و الشحوب، و المعلول، و تذوي، و مصفد، و ، والمتبولالملول، و وهي: الكبول، 

 القتیل، فلو قارنَا بینها وجدنا تشابها بینها، مع الاختلاف فيو الظلام، و اللیل، و النحیل، و ، الخفوق

، (فاللَیل والظَلام) تحملان كلتاهما نفس المعنى لكنَ عندما ذكر اللَیل یوحي بشدَة الظَلام، الدَلالة

  و(مغلول،ومصفَد) توحي الثانیة بالشَدة أكثر من الأولى. 

باعتبار الشاعر یصف الصباح فلابد من ذكر هذه الالفاظ وهي: الصباح، لنور: حقل ا -1-5

ء، الضوء، الأضواء، الشمس، النور، فالشَمس هنا مصدر كل النور والضَوء الموجود في الضیا

  ، فنورها ذاتي ینبع منها، والضَیاء ما هو إلا انعكاس لأشعَتها على الأشیاء الموجودة.الطَبیعة

هي: الشاعر، و  جزء من الطبیعة لأنهنسان عدة كلمات تعبر عن الإ وتضمنسان: نحقل الإ  -1-6

عقول، ف( الفؤاد، والقلوب) و قلوب، و صدري، و صدرك، و ذهنه، و د، الفؤاو فكاري، وأقلبي، و الفنان، 

  تدلاَن على شيء واحد، لكنَ كلمة الفؤاد أقوى دلالة، لأنَها تدلَ على الأعماق.

وهام، الأو الأحلام، و الخیال، و الحلم، و الكلمات التالیة: الرؤیا،  هضمن وتتدرج الخیال: حقل -7- 1

والأفكار،فلو قارنَا بین كلمتي(الرَؤیا، والحلم) لوجدنا أنَ الرؤیا أقوى في الدَلالة لأنَها صادقة في 

هي خیالیة غالبا، وقد لا تحدث مطلقا،لأنَها مستحیلة  التَعبیر ممكنة التَحقق، بینما الأحلام

   وكلمتي( الخیال، والأوهام)، فالأولى تدلَ على الإبداع، بینما الثانیة تدلَ على المرض. حدوث،ال

نها تترابط وتتكامل فیما بینها، أ لاَ ضفى بكل كلمة إلى حقلها الدلالي إفرغم هذا التقسیم الذي أ

 ها.فجمیع الحقول الواردة ساهمت في رسم ملامح الصورة الفنَیة التي أراد الشاعر رسم

  التكرار: - 2

ناه، والتكرار ضروري في النص بسط تعریفاته هو إعادة اللفظ بعینه أو بمعالتكرار في أ     

 ولا تكاد تخفى الظاهرة معروفة عند الشابي فهو من مستعملي التكرار في شعره، اتهفعري، وصالش

  لفاظ.كرار حروف الجر والعطف وتكرار الأمن قصائده، وهذا بت في أيَ 
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ن یعزز النسیج الصوتي، وكلما زادت عناصر التكرار زاد تكرار هاته الحروف من شانه أ نَ إ    

نه وبما أ ،ع في استعمال الحروف في القصیدةفالشابي نوَ  خر،لآالأثر في كثافة الإیقاع من بیت 

 الصورة الكلیة لهذه وعناصرها لتكتمل أجزائهابط بین فلا بد من الرَ  ،یصف الطبیعة وقت الصباح

تكرر ) ثمانیة وعشرین مرة و 28وصل الى(فقد استعمل الشابي حرف الواو بكثرة فقد ، یةاللوحة الفنَ 

  بانسجام القصیدة، خر قد یخل تقال بین الجمل، فاستبداله بحرف آنابط والار حرف الواو یدل على التَ 

رغبة قویة ومؤكدة عن دة تأثره بالطبیعة والتعبیر شكان تعبیرا على قوة و  الفعل "كبلیني" وتكرار   

  في البقاء في أحضانها.

، ونجده یكرر كلمات سلوبي في البناء الفني لهیكل القصیدةأ كإجراءلى التكرار إ الشاعر ألجو     

بتكرار بعض الكلمات یعید صیاغة بعض الصور من جهة ومن جهة أخرى  لأنهمجرد حشو لیس 

  .هالانتبایر ثیفتها في النص وتكرارها ییعمل على تكشیف دلالاتها الایحائیة ولكل كلمة وظ

وكما ذكرنا سابقا ان الشاعر كرر كلمة ساحر عدة مرات للدلالة على الجو الرائع في وقت  

 ،ه كرر كلمة حلم مرات عدیدة وكان في كل مرة یرسم لها صور مختلفة كما سبقنَ كما أ ،الصباح

 ،الأشجار ،العشب ،العلیل، النسیم، ، الضیاءالورد ،السهول: مثل :أخرىالى كلمات  ضافةالإب

في وقت الصباح، الجبال فهي تمثل عناصر الطبیعة تكرارها ضروري فهو یرسم لنا صورة الطبیعة 

فالحیاة تبدأ مع تنفس الصباح الجمیل الذي یزین الطبیعة بأبهى حلة، فالنسیم یرقص على الورد 

ة تخفق في كل مكان، والفضاء الواسع كأنه سكران، وضباب الجبال ینساب في رفق وأغاني الرعا

یعبق بالألحان والعطر وكل جزء كان صغیرا أو كبیرا یشارك في نزعة الطبیعة، ومن ثمة تنبض 

  الطبیعة بالحیاة.

و بتكرار أو بتكرار الكلمات أ سواء بتكرار حروف العطف أو الجر،ن الشاعر وما نلاحظه أ    

جل بناء وحدة متكاملة للنص اطیا او مجرد صدفة، بل من أن اعتبو تكرار الضمائر،لم یكالأفعال أ
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نتاج قصیدة متجانسة و متكاملة و متلاحمة  العناصر ملا مترابطة متناسقة وذلك طبعا لإو ج

  بیات عن بعضها. و فصل الأیصعب الاستغناء عن أي بیت منها أ بحیث

  

الشَابي استخدم لغة بسیطة ودقیقة  وما نلاحظه في نهایة هذا الفصل أنَ الشاعر أبا القاسم        

  ومناسبة للمواقف التَي تحدَث عنها بأسلوب أنیق ورائع.
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                                                                                      خاتمة 

لأبي القاسم الشَابي شاعر تونس  »قصیدة ذكرى صباح  «من خلال دراستنا لقصیدة           

 الخضراء خلصنا إلى النَتائج التالیة: 

ونجد ذلك  وتأثَره به، خلال إحساسه بشعر الطَبیعة،ویبدو ذلك من الشاعر ذو اتَجاه رومانسي -1

وهذا ما جعل قصائده محلَ اهتمام من قبل  الخلاَق،نوع من الخیال تصویره للمشاهد الحسَیة بفي 

 الدَارسین و الباحثین.

من الدًلالات التي توحي الكثیر لغة الشاعر في هذه القصیدة لغة بسیطة لكنَها تحمل -2

الكبیرة التي یمتلكها الشَاعر، ولعلَ مرجع ذلك إلى قدرته على التَركیب والرَبط الشعریة ات بالإمكان

 بین المعاني.

بحر الخفیف ورويُ اللام والقافیة واختیار لقصیدته  في اختیار الإطار الموسیقي الشَاعر وفَق -3

زادت في أهمَیة الإیقاع زاد من قوَة التَعبیر، وخصوصا اعتماده ظاهرة التَكرار التَي  هألفاظ

 الموسیقي.                                                                              

كانت لوحة فنَیة جمیلة بكلَ المقاییس تثیر القارئ للإبحار صورة الصَباح التَي رسمها الشاَعر -4

رقص وكضباب أنَه سكران على الورد، البحث عن هذا السَحر في الطَبیعة، فالنَسیم یفي الخیال و 

كأنَها قلب یخفق في الأغوار، وضباب الجبال ینساب على المروج، والأغاني التي یؤدَیها الرَعاة 

ورحاب الفضاء الواسعة تعبق بالألحان والعطر، والملاك الجمیل یطوف بالعشب والسَندیان، 

  وشعوره ترقص بالأزهار والضَوء والنَسیم العلیل.
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تكاملت فیما بینها، حیث  ،و فعلیَة وشبه الجملة اسمیة یار الشاعر لتراكیبه من جمل اخت-5

العطف والصَفات إلى جانب البنیة البلاغیة التَي و وأعطت اتَساقا وانسجاما إلى جانب حروف الجر 

ت إلى جانب بعضها البعض جمال اللوحة الفنَیة التي قدَمها اعتمدها من استعارات وتشبیهات ساهم

  الشاعر في هذه القصیدة.
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